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بين ماهو سياسي وماهوديني لملة ينمه 


التغريب مدخل مناسب للقضية الاسلامية وو د مه د كا 
ظاهرة التمييز ضد المرأة 00 

دورالمرأة: رؤية اسلامية يه مره مره حه الو 1ن ياكاة 
مايكتب ويقال عن التيار الاسلامى مل لضع تي 2 نيزة هود افد 1 
المسألة الثقافية عند المسلم المغاضر ا 
الرؤية الفكرية عند المسلم المعاصر ا ا 0 
اغتراب المسلم المعاصر ا 


توطنية 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدى رسول الله 
وبعدى 
إن المثلم المعاصر في حاجة أكيدة لمنطق سيامي - فكري ‏ عصري 
لتفسير الظاهرات السياسية والفكرية والاجتماعية التي يموج بها هذا 
العالم. واستجانة هذه الحاخة كانت هذه المزمة من الاوراق التي نَشَرتًا 
منذ ثلاث سنوات. تقريبا في الصفحة الأخيرة من مجلة «المجتمع» 
الإسلامية الأسبوعية الكويتية تحت عنوان (عل ضَهُوة الكلمة): ومع 
ادراكي لإختصار الحالحات وسرعتها وغياب المهجية الصّارمة في 
اختيار الموضوعات محل العابخة. إلا أل أرجو ان تفيد هذه المعابلات - 
على اختصارها - المسلم المعاصر (اللتزم ببدينه والخلتحم بعصره في آنٍ 
واحد) في تأصيل موقفه النظري والفكري إزاء بعض ظاهرات هذا 
العصر . 
واذلهم نسأل أن دينا لأقرب من هذا رشداء وآخردعوأنا أن الكمذلة 
دب العام . عبدالله فهد النفيسي 
الكويت 4 ذو الحجة 143١‏ 
ايوليو .كوا 


البناء السياسي للحركة الاسلامية 


© لم يعد ممكنا أو جائزا تجاهل السنياسة اذ ان القرار الذي يفرض من 
عالمها بات هو الذي يحدد لنا كافة مناحي الحياة اليومية . ضار القرار السياسي 
اليوم - وني كل مكان من ,هذا العالم الفسيح المترامي - هو الذي يمحدد لنا 
طبيعة التعليم الذي نتلقاه وطبيغة الجريدة التي ثقرأ وطبيعة الاذاعة التي 
نسمع وطبيعة الطعام الذي تأكل والبيت الذي سكن والطريق الذي نعير. 
كل شيء صار - في العالم المعاصر ‏ مرتبط بالسياسة والقرار السياسي. ولذا 
فمن الجهل وضيق الافق عدم الاعتراف بهذه الحقيقة اليابنة الواضحة. 


© ازاء ذلك ينبغي ان تعي الحركة. الاسلامية انها وبرغم رصيدها 
الجماهيري في كل مكان لن تستطيع ان تتحزك نحو ادف بمعزل عن وعي 
هذه الحقيقة اي اهمية السياسة وارتباط كل شيء بالسياسة. ومن يتابع نتاج 
المطبعة الاسلامية وما يصدر عنها .من كتب ومجلات واشرطة وملصقات 
وجرائد وغير ذلك. يلحظ ان ثمة تركيزا مكثفا على المضمون العبادي في 
الاسلام . فنتاج المطيعة الاسلامية الذي يبحث قِ الصلاة والصيام والحج 
وغيرها من العبادات. نتاج كثير وكثيف ومتجدد. وني نفس الوقت نلحظ 
بان هناك فقرا شديدا في النتاج الذي يعرض «النظام الاسلامي» من حيث 
هو نظام للدولة والسوق وبئاء المجتمع . 

© لا تخلو معظم المطبوعات الاسلامية من الاشارة احيانا والمطالبة اخرى 
بقيام «الدولة الاسلامية» وهذا امر خطيرغاية في الخطورة ويحتاج هود كبيرة 


عشب 


على صعيد التأصيل النظري والبناء الحركي وحتى الآن ‏ في رأبي -لم تبدا به 
بشكل جدي يتسق مع ححجم هذا المشروع السياسي الكبير. لابد من تأصيل 
نظري يبحث في طبيعة السلطة السياسية الاسلامية وفق منظور وواقع هذا 
القرن. وينبغي البحث في كيفية تداول السلظة. السياسية .وفق المنظور 
الشرعي الاسلامي. كذلك لابد من التأصيل النظري لقضية الحرية 
السياسية والتنظيم السياسي والأقليات الدينية ضمن المجتمع الاسلامي . 
ولابد كذلك من البحث في موضوع العلاقاث الخارجية بين الدولة الاسلامية 
وفق ظروفها السنياسية والاقتضادية والعسكرية وهي ظروف غير مشجعة 
على الاطلاق ‏ والعالم الخارجي بشى معسكراته وتحالفاته الاستراتيتجية 
والتكتيكية . 

© كذلك لابد ان يواكب هذا الجهد ني التاصيل النظري للمشروع 
السياسي الكبير للحركة الاسلامية اعادة بناء الحركة سياسيا. فلم يغد 
التحرك هو ضرب من ضروب الامر بالمعروف والنبي عن المنكر فقطء بقدر 
ما اصبح تحديا حضاريا شاملا لا يقل بتصاعدء لا الشرق ولا الغزت» 
وركائزهما في العالم الاسلامي . مطلوب اليوم قبل الغد النظر في هذه المعضلة 
ووضع الحلول الموضوعية والواقعية لما للاستفادة من هذا المد الجماهيري 
الذي يقف لصالح الانبعاث الاسلامي والذي لم يوظف حتى الآن التوظيف 
المطلوب. 


هضارة بلا معنى ومذاق وهدف 


© يضع توفلر ,ااه اصبعه في قاع الجرج حين يقول ف كتابه الثمين 
(الموجة الثالثة 8هللا 7156771:0) ان الحياة في حضارة الغرب بانت بلا معنى 
ولا هداق ولا هدف." ويؤكد بأن الفرد ‏ لكي يجيا حياة متكاملة ‏ يحتاج 
لاشباع ثلاثة هيولات طبيعية لديه: اوها الانتماء لجماعة تستحق الاحترام » 
وثانيها وضوح المعايير والمقاييس التي تحدد الصحيح من غير الصحيح, 
وثالئها تحديد معنى لحذه الحياة وهدفها ومآها. ويقول بأن الفرد الذي يعيش 
في المجتمع الغربي لم يتمكن من اشباع هذه الميولات الطبيعية المشروعة لان 
المجتمع الغربي لا يشجع ولا يحرض الفرد لأن ينتمي اليه. فتكوين ذلك 
المجتمع يؤكد على الفردانية ويفعل صراعه مع النموذج الماركسي يحارب 
الجماعية. وهله الطبيعة الفردانية للمجتمع الغربي اسقطت على اشكالية 
المعايير والمقابيس فجعلت كل شيء نسبيا ولا شيء مطلقاً فا يراه ذلك الفرد 
صحيحا قد لايرآه الآخر صحيحا فافتزت مجالات المعابير والمقاريس . ولذا- 
وَهَذه الاسباب ‏ صَارت الحياة في المجتمع الغري - كنا يقول توقلر - بلامعتى 
ولا هدف ولا مذاق. لقد انارت روح الانتماء للمجتمع بفعل الفردانية 
المتوغلة» واجارت كل بئاءات المعايير والمقاييس بفعل الفوضى الفكرية 
والثقافية المتدثرة بالحرية. ونتج عن هذا او ريما تسيب بهذا غياب المعتى 
الكامن وراء هذه الحياة. 


© وليس من الضروري أن نذهب الى الغرب ونعيش هناك لتتبين مدى 
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صحة ما يقوله توفلر وها هو الغرب يأتي الينا عبر صحفه وبجحلاته وكتبه 
وافلامه واشرطته وغبر ذلك من اساليب التواصل الاعلامي . والمتأمل ‏ مثلا 
للافلام الغربية والمسلسلات الاميركية يلحظ الخيط المشترك بينهها وهو 
تأكيدها لظاهرات الجئس والعنف والشذوذ العاطفئ والذوقي. وتأكيدا 
للفردائية المتوغلة في المجتمع الغربي تلحظ في الافلام والمسلسلات الغربية 
تمجيدا للمجرم والخارج على القانون. والمشاهد. لأعمال الغرب الفنية لا 
يستطيع ان يتجاهل الرومتطيقية التي 'تحيط بالمجرم والخارج على القانون 
والنظم) هذه الرومنطيقية التي تناشد وتسنتغبض كل احاسيس ١التماطفك‏ لدى 
المشاهد مؤشر خطير وذات دلالة مجتمعية اخطر بكثير ثما نتصور تحن ابناء 
الشرق العربي المسلم. 

© لاشك .من جهة اخرى ‏ ان الغرب استطاع ان يغرق هذا العالم 
بمبتكراته المادية (السيازات والطائراتوالقاطرات والسفن وغير ذلك) وأن 
يبدع في هذا المجال. لكن نقظة الضعف ني حضارة الغرب انها اخفقت في 
صناعة العالم الجدير بالاتتا» اليه واحترامه؛ نقطة الضعف في حضارة الغرب 
انها اخفقت في اقامة المجتمع الذي ينمي روح الانتماء لدى الفرد. واخفقت 
في عالم المعايير والمقاييس المستقرة والثابته وحولت الانسان الى سلسلة لاهثة 
من المتغيزات المتلاحقة المرهقة آلتي تنحكم بها آليات التسويق والترويج 
للسلع التي تقذفها كل صباح المصانع الغربية في اسواق العالم. لقد فشل 
الغرب انسانيا ونجح ماديا ولا شك في ذلك. 

© ازاء كل هذا يتبغى علينا نحن إبناء الشرق العرينٍ المسلم أن نقفب من 
الغرب موقفا انتقائيا فتاخذ منه ما يصلح. لنا وندع :مالا يصلح .لنا:.من 
حضارته؛ فاسلامنا قد أكد على الجماعية وروحها وحرض عليهاء واسلامنا 
قد حدد لنا الصحيح من غير الصحيح, واسلامنا قد اعطى معنى لهذه 
الرحلة التي تسمى الحيأة. 


9 


ازمة المسلم المعاصر 


© يواجه المسلم المعاضر أزمة ليست ياهينة تتمثل في أنه يحمل في قلبه 
عقيدة وفي عقله تضورا وني كتابه شريعة .. وني. نفس الوقت. هو يعيش لي 
مجتمع سيابي .لا تقوم قوانيئه واوضاعه وعلاقاته الداخلية والخارجية على 
تلك العقيدة وذلك التصور ونلك الشريعة. لقد بات واضحاً لكل ذي لب 

التناقض الخوهري والجذري بين الواة قع الذي يعيش ضمنه المسلم الماع 
من جهة؛ وبين ها يخمل من عقيدة ا والتصور الكوني الشمولي 
والشريعة ذات,البتود والتوجهات الجذرية من جهة اخرى. حتى الطفل في 
المدرسة الابتدائية بات يتساءل عن التناقض الواضح بين ما يتلقاه من تعاليم 
في درس التربية ,الاسلامية من جهة: والواقع. الذي يشاهده ربما .في :نفس 
الفصل ونفس المدرسة ونفس المتزل 


ابخرى . 


الذي يعيش فيه مع والديه من جهة 


© ازمة المناقضة هذ تضع المسلم المعاصر ازاء خيارات صعبة للغاية ومرة 
للغاية وفٍ.تصوري ان الخيارات المتاحة امام المسلنم المعاصر لا تخرج عن 
الثلاث: التاليات: 


أولى الخيارات ان يقرر الانسحاب من مسرخ الحياة الى عالم من صنعه ريما 
لاتخرج عن نطاق المسجد وبعض الحلقات الدينية المحضة والغرق في قضايا 
لا علاقة ها هذا العالم المتحرك . والمسلم الذي يتبنى هذا الخيار ويحمل فلسفة 
الانسحات والا نزواء والتخوص والانكفاء سرعان ما يجد نفسه يعيش في عالم 


غريب له مناخه وشخوصه وقاموسه وتقاليده. وهو عالم في كل الاخوال 
يتحرك في الارجاء المهمولة من هذا الوجود الذي يضطرم بالقوة والعافية 
والقابلية والعمران . وني خباية المطاف قد يموت هذا المسلم دون ان يترك أثرا 
له فوق هذه الأرض. 


وثاني هذه الخيارات هو خيار الثورة على هذا الواقع الذي يناقض العقيدة 
الاسلامية والتضور الاسلافى والشريعة الاسلامية. وهذا الخيارز لاشك 
يضع المسلم المعاضر في مواجهة هذا العالم وهو أمر في غاية الخطورة والتشايك 
والتعقيد. اذان الواقع الذي يحيط بالمسلم ربما لا يرتكز على شرعية اصولية» 
لكنه من جائب آخر واقع متسلح بكل-الادوات التي تمكنه من وأد المسلم 
المعاصر وأداً. ولذا فان الخيار الثاني ؤفق معادلة الصراع الحالية التي يغيشها 
المسلم المعاضر ‏ وف تباية المطاف يكشف ظهر الاسلام كشفا ويحرض القوى 
المضادة له على تناي تناقضاتها من اجل 'تضفيته وانهاء وجوده السنياسي 


وثالث هذه الخيارات هو خيار الممكن من المستخيل ويتلخص في تحقيق ما 
يمكن نتحقيقه من مقاضد الشريعة ضمن النظام العام للأوضاع والأشياء. 
ويبدوان هذا الخيار الثالث هو المتاح حاليا بشكل نسبي للمسلم المعاصر في 
بعض مناطق: العالم الاسلافي . ويبدو أيضا ان هذا الخياز- وفق متغادلة 
الضراع الخالية الي يكيعتها .كسم المعاصر :هو ال خيار الأنسب من كل 
الوجوه بالرغم من انه وفي كثير من الاحيان يؤدي الى اصابة المسلم المعاصر يما 
يسميه علاء الثفس ب «التنافر الادراكي ) 08هوههداك و«ازوومت جراء تعامله 
اليوبي مع واقع: لا يؤمن إبه"ممن الأسامن. 


© هكدذا نجد أن أزمة الاغتراب 81608100 التي يعاني متها المسلم المعاصر 
نفتخ امامه ثلاثة خيارات: الأول يذوي فيه ويذبل دون أن يشعر به أحد. 
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والثاني - رغم فدائيته وفروسيته ‏ لا يحل الاشكالية المطلوت خلهاء والغالك 
كأنه المثنى مدى الحياة على حد الخنجر. 
فهل من حل لأزمة المسلم المعاصر؟ 


فهم الغرب وليس الذوبان فيه 


© كيف حدث غمو اليابان؟ وكيف تجاوزت مرحلة التخلف؟ يقول د 
ياسومازا كورودا الاستاذ في جامعة هاواي في هونولولو بالمزج بين «الروح 
اليابانية والتكنولوجيا الغربية!2. فاليابان لم تتقمص الغرب بل فهمته. 
وفرق جوهري بين التقمص والفهم . لقد تمكنت اليابان - من خلال هذا 
المرج ين الروج اليابائية » والتكنولوجيا الغربية ‏ ان تنمو وتتجاوز التخلف 
باقل قدر من التمزق الاجتماعي . اليابان بلد يتقبل الافكار الاجنبية في 
سبيل توظيف تلك الافكار لصالحه . وبالرغم من نفتح اليابان ازاء الافكار 
الاجنبية: غير ان الاجانب لا يجدون لأنفسهم مكانا في بئيتها الاجتماعية 
والتنظيمية. واليابان بلد وثني فيه من الخزعبلات ها يصلح مادة لمجلدات 
عديدة فعامتهم يعتقدون بوجود حصان مقدس يجوب في السماوات ويركبه 
الاله متفقدا للكون.. والمرأة في اليايان ‏ والكلام للدكتؤر كورودا . تعتبر 
بمقاييس ومعايبر الغرب متخلفة في ذاتها وفي وضعيتها الاجتماعية. وبالرغم 
من ذلك - وربما بسبب ذلك - نجد ان اليابان جحت في النمو وفي تجاوز 
التخلف. والسر في نجاحها هو اختيارها «النموذج» الملائم لها واستيعاب 
الماذج الاخرى وتوظيفها في اطار صيغة التموذج الذي اختارته . 

© الحقيقة ان تجربة اليابان تناقض مناقضة واضحة ما يدعو اليه بعض 
المفكرين العرب - خاضصة الماركسين منهم كعبدالله العروي - الذي يقول انه 


(1) د. كوروداء (النحديث والاغتراب في اليايان) 


نت ١‏ اعد 


لا يمكن اخخذ واستيراد اسباب التقدم من الغرب والتصنيع بشكل خاص الا 
اذا اخذنا معه منظومة القيم الغربيه أي يقول العروي ‏ اخذ الصفقة كلها 
من الغرب ودون تجرثة , تجربة. اليابان تثبت لبا انه يمكن استيراد وأخذ التقدم 
والتصنيع والتحديث من الغرب مع الحفاظ على منظومة القيم الأساسيه في 
مجتمع ماء وبالنالي أمَنَ الممكن ان تختار بعض مظاهر التقدم من الغرب مع 
المحافظة على منظومة القيم الاساسية للاجتمعنا الغربي الاسلامي . 


© الفرق :بيننا وبين اليانان .من حيث الموقف .من الغرب -. جوهري 
للغاية, تحن زبون لدى الغربء. اما اليابان فتلميذ لديه. وفرق كبير بين 
الزبون والتلميذ:. فالزبون يشتري اما التلميذ فيتعلم . ولذلك,نجد ان مط 
التدمية العربية الحالية يتجه نحو التغريب» انه يقلد وبشكل حرفي النموذج 
الغزبي, ف مجتمع غير غري يؤاخذنا تويتبي - المؤرخ البريطاني - على ذلك 
فيقول: [ولكن هذه البلاد العربية الني استقلت:سياسيا ما زالت غير متحررة 
تماما من الونجهة الثقافية فهي .لا تزال متاثرة بإلافكار والئل,العليا. الغربية 


وه في بعضن. الحالات لا تزال تأخذ ببذه الأفكار والمثل العليا دون تيز 
ودون أي انتقاد.ها]"". .ويشير منبر شفيق. الى ان قادة الغرب من سياسيين 
ومفكرين ومنظرين : [ادركوا ان احكام فيضتهم على مجتمعاتنا يتطلب ماهو 
ابعد من الاحتلآل العسكري لقد ادركوا أن الآمر يتطلب تحطيم اسس 
المقاومة الداخلية واقامة اسس لتبعية دائمة ومقيمة أي تحطيم المقومات 
العقيدية والفكرية والحضارية والأنماط المعيشية والانتاجية لبلادناء واحلال 
مكوتات اتخرى موازية تشكل اساسا للتبعية الدائمة المقيمة]. اليست 
تجربة الياباإن جديرة بالدراسة بالنسبة اليئا وتحن نحاول التخلص من 
الالتحاق الشامل بالغرب؟ 


(؟) تويتبي؛ (مماضرات أونولد توينبي) ص 5" 
(6) متبرا شفيق: (الاسلام ف فعركة الحضارة) ص 7 


اهتمام الملمين ببناء المساجذ 
اكثر من اهتمامهم ببناء 
لعتعفيات والمدارس 


© نستطيع ‏ كمسلمين ان نؤديٍ فريضة الصلاة في كثير من الأمكلة . 
نستطيع ان نصلي'في الحدائق العامة وافنية المدارس وني الأرض الفضاء وعلى 
الأرصفة وقاعات الانتظار وف اماكن كثيرة اخرى: لكننا لا نستطيع ان 
تستأضل زائدة دودية او حصؤة في الكلى - مثلا - ف تلك الأمكنة . لابد من 
بيئة مسبقة للمكان لتتمكن من ذلك وهي تهيئة في كثير“من الاحيان - 
مكلفة ومعقدة وفتشعية ‏ وعمل الخبر ليس فقط بناء المساجد» . بل ازيد 
فأقول أن خاجة اللسلمين اليوم ‏ للنستوصف الذي يداوي والمدرسة التي 
تعلم والؤرشة'التي ‏ تدرب وَغير ذلك من فنون عمارة الأرض والاستخلا 
قيهاء اكثر بكثيز من حاجتهم لبناء مساجد جديدة مكلفة خاصة في الكويت . 

© ويبدوان هذا التسابق على بناء المساجدَ واغمال المرافق العامة الاخرى 
ناتج عن سوء فهم جوهري لمنيج الاسلام ني عمارة الأرض . فالاسلام دين 
الحياة والقرآن من حيث هو مشروع متكامل للنبوض بالانسان هو كتاب 
حركة وليس ركودا. والتعليم والتطبيب والتضنيع والتطوير الحرفي والمهني» 
كل ذلك من الحياة ومن حركة الحياة كما يريدها القرآن. يكفينا ان نعلم ان 
رسول الله يِه اشترط على بعضهم ان يعلموا المسلمين القراءة والكتابة نظير 
الافراج عتهم . ينبغي ان يكون عمل الخير طليقا لا بخدده قالب. عمل الخير 
روح نقية طريّه حلوة تنحرك في كل مكان: في الشارع وعل الرصيف وقي 
المدرسة والجامعة ومواقف الحافلات وغيرها من مداسات الجمهور. ان 
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ترصف جزءا من شارع هو عمل خخير؛ ان تشتري قلم رصاض لطفل يتغلم 
به القراءة والكتابة هو عمل شخيرء ان تقدم كأسا من الماء لعطشان هو عمل 
خير وعباقة. كل ما يمكن ان يجعل حياة الانسان فوق هذه الأرض اقرب 
لليسر والاستقرار والنظافة هو من عمل الخير ومن العيادة. 

© لوفقه الناس المضامين الاجتماعية في الكتاب والسئة لتحول عمل 
الخير الى حركة اجتماعية تنموية ناشطة... ولو فقه الناس جوهر العبادة لله 
لرأيتاهم يعبدون الله .في كل مكان: وهم يأكلون . ويكتبون :ويقرأون 
ويتحاورون: ولا يخقرن احدكم عمله» و «اتقوا الله ولو بشق تمرة» مبادىء 
وآفاق ترجمها رسول الله يه ترغب بالعمل من اجل حياة افضل وأنظف . 
لابد ان نطلب من علمائنا وأساتذتنا الذين نجلهم ونحبهم في الله وندعو لهم 
بالتوفيق» اقول لابد ان نطلب منهم حث المسلمين على بناء المراكز الطبية 
والتعليمية والمهتية. يا ها من فكرة رائعة لو تكفل احد اثرياء المسلمين يبناء 


مدرسة للتعليم المهني يتدرب فيها صبيان المسلمين على كسب فرتهم يشرف 
وإباء. ويا لها من فكرة أروع لو تداعى ثفر من الاطباء المسلمين ببئاء مركز 
طبى يقدم الخدمة الطبية الفنية تحت رانة التوحيد.. اليس الاسلام دين 
الحياة؟ 


التعديب آفة العصر 
© انتشار التعذيب في سجون العام ومعتقلاته ‏ بما يها بالطبع سجون 
ومعتقلات العالم العري .بات قضية ينبغي تسليط الاضواء عليها . والتقاريرا 
المنشورة وغير المنشنووة حول هذا الامر بانت تقشعر منها الابدان. يقول نزيل 
سابق في احد المعتقللات 


١‏ -اكان المعتقنرن يتوسلوق بالأخرير ن لاعطائهم بوهم ليشريوة لانم لم 


يشربوا الماء متذ ردن طويل» 
" - ورجل يبل الثالثة والعا الاثين من العمر تعرض للضرب وكسر ذراعه 
وتم قطع خصيته بإستخدام كلابتين تستخدمان في في خصي الماشيه. وكنآ 
نعرض كل صباح الى الضرب الذي كانوا يظلقون عليه اسم «وجبة الفطور» 
وينفذ الضرب باستخدام سلك مكهرب واتقتادوني. يعدها الى صالات 
التعذيب الكهر بائي حيث عذبونيٍ بالصدمات الكهربائية». 
"' - يقومون بربط ثقل و زنه كيلو غرامين في خصيائنا لكي يرغمنا الألم 
قول ما يريدوتنا أن نقولة 


© يقول تقرير منظمة العفو لعفو الدولية لسئة ١485‏ وهو تقرير سنوي يصدر 
من المنظمة المذكورة ويتناول فيه قضنية حقوق الانسان في كز ل انحاء هذا العالم 
الفسيح ويقع التقرير في في 759 صفحة ويضم نبذات عن ١١‏ دولة. 


«ويجب الاعتزاف بأن قتل الانسان فن قبل الدولة قضية تقتضئ اهتماما 
غاجلا من المجتمع , الدولي اقتضاء امرا. فان ممارسة الدولة سلعلتها للب 
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احد مواطنيها حباته ضربة تصيب الصميم من اثنين من أهم حقوق الالسان 
الاساسية كافة : حق الحياة: وحق التحرر من المعاملة القاسية. ويجب على 
الراء ي العام العالمي ان يتوقف عن التغاضي بى عن اقتراف الحكومات لعمليات 
الاعدام والاغتيالات. سواه كان ذلك لتذليل صعاب سياسية أو لحل 
مشاكل قاتونية أو النظام . ومهما كانت الظروف فان التعذيب والقتل السياسي 
من قبل الحكومات امر لا يمكن اغتفاره ولا انتحال ذرائع له ابدا. 

ولقد اصدرت المحاكم ضد كثيرين (في العالم) حكم الاعدام وتوق 
معتقلون وهم في السجون من جراء التعذيب وظروق قاسية تعد في حكم 
المعآملة السيئة. والاهمال المتعمد من قبل السلطات ومات مدنيون في غارات 
شنتها قوى الامن وهي تقتل الافراد بلا تمييزه. ١‏ 

© وتفيد المعلومات المتعلقة بالعالم العري في هذا الصدد ان حالة حقوق 
الانسان فيه سيكة للغاية . وانخطر ما يرافقها ه وعدم ادراك النامن عموما شا 
بل ان الرأي العام العربي. أصبح متسل هذه الظاهرة نظرا لاعتقادة 
بحتميتها. من المهم للغاية ان نبين هنا بائه بات من الضروري جدا 
استتصال آقة التعذيب من العالم العربي ورفض هذا الشعور المدمر بحتمية 
هذه الانتهاكات وعجزنا امامها. ومن المهم انِضا ان نبين للحكومات أثنا 
عئدها ننادي بضرورة المحافظة على حقوق الاثان قاننا لا نئوي ‏ اطلاقا - 
أن ننغطّس"في أنشطة سياسية مضًاذةأهاء قليس هذا في نيتنا ولا تصورثا.. كل 
ما نطلب هو تهيئة كافة السبل الانسانية الممكنة للمعتقلِينَ والسجناء وفرص 
الذفاع القانون عن التفس ؛ وهذا لا يتحقق مع وجود التعذيب ‏ مطلوب 
من كل شرفاء العالم ‏ والعالم العربي والاسلافي خاصة - اتخاذ كافة المبادرات 
بحيث تصبح قضية الأنسان وحقوقه هي قضية كل أمواطنِينَ يجب أن نرقع 


شعارا واضحا امآم المتتهكين لحقوق الانسان الاساسية. حق"الحياة وحق 
التحرر من المعاملة القاسية. 


والقومية العلمانية والتراثية الحرفية» قد عجزت كلها عن احداث ديناميكية 


حقة او تغييرا جذزيا جوهريا في البئية العربية المعاصرة- 

© من واقع الالتزام بالتيار الاسلامي» وانطلاقا من مقرراته العقائدية 

ب 1 0 8 2 5 | 

نحيا اليوم عصر الازمة اقول بان الغرب هو التحدي . ولابد ان نأخذ موقفا واضحا من الغرب : انا 
مسلم والغرب - بالنسبة لي هو التحدي الاعظم. ليس فقط في الأرضن 
والزراعة والصناعة والاقتصادء لكن في الغزو الثقاني واللغوي والروحي 
والقيمى والمظهري . ان الغرب يريد ان يجعلني دائم) متعلم| لديه؛ وأن يوهمني 
ان مهم] خاولت اللحاق به فَمُعْدَّل انتاجه اسرع بكثير من معدل لحاقي يه: 
وبالثاق كيم الفجوة بي ,ؤبين+-الغرث: فاصات بِالْصّدمِه؛ الحضارية 
1 ب ّ 8 5 55 
واجرى يائسا وراءه حتى اموت. تلك هي نظرته او نظريتة .. هو الاستاذ 


© انتا نحيا اليوم عضر الأزمة. ازمة المجتمعات الاستهلاكية المتغرد 
فحالة الاتمتناق التي يشعر بها الفرد داخل هذه المجتمعات. ليست تجرد 3 
كيا يقولون. أو عجر امام ظوفان السلع المادية» بل ان الاختناق ناشىء 
اليدب الخلتقي والنفبي. الذي نشآ من خلال ملابسات سياسية وثقاقً 
عديدة: حاصرت ولا تزال تحاصر المواطن العربي المسكين. حتى في ظر ود 


: ونحن التلاميذ 
الاشباع الماو )بق ذه المجتمعات 0 

لاشباع ادي بقي انسان هذا العصر وهذه المجتمعات عاربا تحو ١‏ :. | يد ان يقل هذه المغادله . أن 
انولع الادمان. لان كل مؤاضفات مجمتمع"الاستهلاك المتغرب ل تنقذه تار الأسلامي -كيا افهمه واحنسه ب ير رةه 
عفبا جد تفي زللتري من هنا زادت المرارةة وطفح اليأسء واف ينقل الحضارة الاسلامية رن" 
أنسأن'غاله المجتمغات الثقة في كلما خوله نت احور الانفصال والتحدي . ثم الابداع والاحتواء؛ فالمسلم اليوم اصح لايستطيع 


وادارية. انها الازمة وعضر الأزمة: ان يتكلم عن الحرية الا اذا كان ديكارتياء ولا عن العدالة الاجتماعية الا ذا 
كان ماركسياء فاصبح الغرب هو «المعياز» و (الميزان» وهو امر مؤسف للغاية 
ولابد من ان يحصل عليه تغيبر جذري . ان القاء نظرة على الساحة الفكرية 
١‏ 8 و للعالم الاسلامي : تبرز انتشار العديد من الثيارات الغربية ؤذلك نظرا لغياب 
م اندي سال العلامة الي توظيها ام وعينا الثقافي الاصولى . ومن ثم تشأ بيننا بمثلون للحضارة الغربية ووكلاء عن 
لد لع 5 الإسلامي ‏ واعتقد ان العمل السياسي الذي يريا الأاتت الفلفية الغربية: وحين أردناك بأند معارلة :الالال اللتباتق كد 
0 تغييرات جذرية 5 النظام الاجتماعي والاقنصاذي في مجتمعاتة انحل تمشاكلنا ‏ ول نجد البديل الاسلامئ المتبلور نظريا وحركيا - جحانا 
المهزومة الِيو 1 لايمكن أن يحقق أغراضه اذا لم يوظف التراث كمادة لثور بالضرورة الى المازكسية لحل قضية العدالة الاجتماعية» الى الليبرالية لحل 
0 جهة: ويقف من قوى الاستعمار والهيمئة وقوى الاستغلال اللَحليٍ قضايا القمع السياسي» ولكن هل وصلنا الى نتبجة'الى الآن؟ لا أظن 
التابعة للاستعمار موقف الرفض » من جهة اخرىء لقد اثبتت التجارب و إن القضا الت اذن ‏ في كل وجوهه ومظاهره اللغوية 
الوطن. العربي الاسلامي : ٠‏ ان الليبرالية الغربية والمأركسية الذوغماتا © ان القضاء على التغريب ‏ اذن ‏ في كل وجوه 


© التيارات المتفاعلة اليوم مع هذه الأزمة في الوطن العربي اربعة: هنا 
التيار الاسلامي والتيار الليبرالي والتيار القومي والتيار الماركسبى . وهذه 1 
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والتخليلية والتفكيرية بل وحتى المظهرية هوف الوقت نفسه حماية للمسلمين 
من الاستلاب الثقاقي. حتى الحتجاب الذي ترتديه الفتاة المسلمة بمكن ان 
ننظر اليه - بالاضافة للزوميتة الشرعية ‏ على انه ضرب من ضروب. التمرد 
والرقض لتموذج المرأة الغربية؛ من خلال الحجاب تقول الفتاة المسلمة ‏ 
عمليا ذلك . ينغي ان نكتشف النظرية الابداعية من ذاخلناء ومن ذاتيتنا 
الثقافية» ومن حَذُورئاء لا ان نستوردها من الخارج كيا نستورد. التلفاز 
والسيارة. ذلك هو التحدي المستقبلي .. والتراث.- في معركة التحدي م 
الغرب هذه مخزون ثقاني وروحي عظيم الاهمية. لا.بل أنْ التراث في هذه 
المعركة «ضرورة». ان تحديات الحاضر. تتمثل في الفكاك من رابوع التخلف 
والاستغلال والاستبداد والتبغية. وقراءة مستنيرة ونقدية للتراث. وتوظيف 
موضوعي له في معركة التحدي مع الغرب كفيلان بأن يقويا جائينا كثيرا 
للفكاك من. الرابوع المذكور. 


قتضية الاسلام 


© نقرأ احيانا في الضحنت العالمية عن جزيزة نائية في المحيظ الهندي وقد 
تالت اشتقلانها ورفغت علمهآ وَوضعت دستورها:واحتلت مقعدهاافي الأمم 
المتحدة. يحدث ذلك لزيرة ضثيلة جغرافيا وقد لا يتعدى سكانها من خيث 
العدد ماثة الف تسمة. وتتكون هذه الخزيرة الدولة» حكومة تتحدث باسم 
السكان وخريتهم في تقزير المصير والحياة الكاملة وفق معتقذاتهم وثقافتهم 
ولغتهم وروحيتهم . 

يحدث هذا لخزيرة ضغيرة ثاثية في المحيظ اندي او الهادذي ا والاطلسي لا 
يتعدئ سكائا هاثة آلف نسمة. 


في مقابل ذلك نجد الأمة الاسلامية ذات المليار نسمة (أني الف مليون 
نسمة) محرومة فعلا من حق تقرير المصيرء تقرير الحياة التي تريدها وفقا 
لديتها وثقافتها ولغتها وروحيتها. وبالرغم من كثرة الاعياد الؤطنية والحديث 
الدائم عن الاستقلال والسيادة. الا ان حقيقة الآمر تعكس اننا نعيش جالة 
الاستعمار الجديد. الاستعمار الاقتصادي» والثقاني والعسكري 
والاجتماعي والقانوني التشريغي, وبالرغم من وضوح اميل الجماهيري 
نحو الاسلام.وتيني الناس ‏ عمومهم ‏ للحكم الشرعيء الا ان الاطار 
الاقتصادي والثقافي والعسكري والاجتماعي والتشريعي لعموم اؤضاع 
الامة الاسلامية لا علاقة له بالمقررات العامة والاهداف العامة للشريعة 
الاإسلامية. والتبعية واضحة على كل صعيد وبالتالي سنظل نحوم في اطار 
التخلف ما بقينا في دائرة التبعية: العسكرية والثقافية والتشريعية 
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والاقتصادية . 

© والجماعات الامبلامية - بشتى راياتها ومسمياتها - تريد كسر دائرة 
التبعية هذه للاستعمار الحديد. بعضها يركز على العقيدة وتصحيحها 
وبعضها يركز على العمل الاجتماعي والسيامي والانبئاث وسط الناس ونشر 
الفهومات والتشوفات الاسلامية العامة وبعضها يركز على الامر بالمعروف 
والمبي عن المنكر لتنمية الوازع الجماعي لمكافحة التغريب من حيث هو 
صورة من صور التبعية للقوى الاستعمارية. هكذا نجد ان كل الجماعات 
الاسلامية تقوم بمهام جليلة تضب في النهاية في مصب واحد الا وهو التخلص 
والتحرر من التبعية.وتكريس مفهوم حق تقزير المصير للأمة الاسلامية في 
كافة المجالات. تلك هي قضية الاسلام الكبيرة والعادلة التي تحملها كل 
الجماعات الاسلامية. 

© وفق هذا المنظور صار مطلوبا من كافة الجماعات الاسلامية ‏ بشتى 
راياتها ومسمياتها العظيمة ‏ ان تدرك انها جميعها ‏ تخدم قضية واحدة 
وتصب في مجرى واحد . ولذا صار التسبيق بينها امرا لا تحتمه فقط الاخوة في 
الله الواحد الاحد. بل ايضا تتطلبه ظروف وملايسات التحرك الاسلامي 
العام على مستوى هذا الغالم الفسيح. حتى القوى الذولية المتمترسه وراء 
ترساناتها الضخمة من الاسلحة النووية وعت لضرورة التنسيق فيما بينها عبر 
سياسات الوفاق 0181/18 وتفرع عن هذه السياسات لحانا دائمة احيانا 
تلتقي في واشنطن عاصمة الرأسمالية واخرى في موسكو عاصمة الشيوعية» 
ذلك منطق العصر الذي نعيش . وقضية الاسلام التي تحملها كافة الجماعات 
الاسلامية وتذود عنها وتتحرك ا على كافة الصعد لن تتقدم بالشكل 
المطلوب والامثل الا وفق تنسيق عام بين هذه الجماعات» فالقضية كبيرة 
للغاية وتحتاج لتحرك كبير تضبطه عقليات كبيرة وغطط كبير وتحمله قلوب 
كبيرة وارادات اكبر. 


ونه 


نحن والعمل السياسي 


© ف تصوري ان احد أهم العوامل التي أدث الى سقوط الأمة الاسلامية 
في براثن الاتحطاط الحضاري والسياسي بغد صدر الاسلام هو اعراضها 
واهمالها وتجنبها لشؤون.الحكم والمجتمع وتوجهها - .بل وغرقها ‏ في الشعر 
والكلام والفقه والفلسفة وكل الفضائل النظزية والاهتمامات اللفظية. 
بتعبير اوضح فان المسلمين ابتعدوا عن الواقع والعمل عل تصحيحه ليهنموا 
بعالم الأفكار والتصورات.. لقد تركوا أمر الحكم .عبر التاريخ - وادارة 
المجتمع وصيانة امنه ومستقبله» تركوا كل ذلك ليقع بايد افراد وفئات اقل 


ما يقال عنها اغبا غير كفؤة وعديمة. التقوى ومدافقة وذليلة . وهكذا اصبخ 
الحكم وشؤونه والعمل السيابي.وقضاياه ‏ وعلى مر القزون من تاريخ الامة 
الاسلامية ‏ منافيين للفضيلة والتقوى ومرتبطين بالقهر والتزوير والنفاق» 
ولذلك اصبح الناس في عمومهم ‏ - وطليا للخلاص الروحي - يتجنبون 
التورط في السياسة والعمل السياسى . ؤان:من اخطر الانتكاسات في تاريخنا 
الاسلامي ابتعاد الفضلاء والطيبين والشرفاء عن الشؤون: السياسية» 
وتكللب وعبافت /السقهاق والاخراوا زايوتة عليها: 

© واذا كان هذا الآم رممكن تبريره في السابق فلم يعد له من مبرز اليوم : 
قفي سالف الايام كان الحاكم - ملكا كان أو آميرا - يهتم فقط بجمع 
الضرائب من الرعية: .وكانت القبائل والعشائز 'العربية 'ترسل له جنودا 
لحراسة الثغور وحماية العرش من المنمردين والطافعين. كان ذلك في السابق 
- يرضي (الملك الدولة): فيكف عن التدخل في تفاصيل حياة الناس عموم 


تود 


الناس . كان التجار يجلبون البضائع ويبيعوتها بأسعار تحددها قواعد العرذ 
والطلب. وكان الآباء يربون اولادهم ويؤدبوهم كيا يشاؤون. والقذ 
يفصلون بين الئاس بوحي من الضميرء ورجال الدين يدرسون في الحلقا 
والمساجد والدور. وكان, الئاس يعيشون على السليقة والفطرة وطبقا للتقال 
الدينية والمحلية . ولم يكن هناك من داع للتدخل في السياسة لأنه ليس * 
سياسة او عمل سياسي . 
© أما اليوم فقذ اختلفت الامر. فسواء كانت الدولة شرقية ام غربيق) 
فاشية ام شيوعية ام ديمقراطية سياسية. فانها جميعها نات يتحكم في 
صغبرة وكبيرة في شؤون اليلاد. الدولة المعاضرة باتت تتحكم بشكل مباث 
وغير هباشر بحيأة ومصير المواطن منذ لحظة الولادة حتى الحظة الوفاة. 
جياة الانشان. كل مسيرته - من الولادة الى الموت - تحكمها قوانين الدولة 
ومؤسسات الدولة اي السياسة بمعنى آخر بائت خياة الانسان تابعة للسياسة 
أي الدولة حتى الدين قان الدولة العصرية تريد اخضاعه وتوظيفه وتجبيره 
لصالح السياسات الرسمية,ودعم الخط الرسمي . لذا اقول وني كل وضوح : 
اما ان يتحكم الدين ومقرراته بالسياسة اي: الدولة واما ان تتحكم السياسة 
أي الدولة بالدين. اما هذاءاو ذاك ولاه ارئب حتى الآن- وفي ضوء ما أعلم 
والله اعلم ‏ طريقا آخر. من اتجل ذلك بيحق لنا ان نتساءال + هل يحق لنا ان 
نقفسا من السياشة موقفت ا حياد او الاعتزال؟ وهل يجوز لنا شرعاً ان نرى 
الظلم وترويج الالحاد والفساد المتستر بالقوانين الرسمية في الدولة العصرية 
ونكت بججة إن ذلك من السياسة؟ لقد اصبحت مقتئعا تماما بأن احد | 
اسباب الانتكاس في تاريخنا الاسلامي هو ايتعاد الفضلاء والطيبين والشرقاء 
عن. الشؤون,السياسية وتكالب السفهاء والاشرار والخونة عليها. 
فهلا نصضحح ما ارتكبياه عبر التاريخ ؟ 


عات 


الارشاد الثقافي والحضارى للاسلاميين 


© كثرت في السئوات الاخيرة الكتابات التي تتناول ازدهار اجحيية 
الاسلامية بين جماهير ومثقفي الوطن العربي والاسلامي . ومن يتابع هله 
الكنايات لاشك سيجد فيها الغث والكثمين. .فهناك كتابات تؤازر ازجهاز 
الحسية الاسلامية وتعضدها لكن لا يمنع ان نقول بان كثيرا منها ليست ثميئة 
ولا متماسكة في منبجيتها التحليلية: على افتراض وجود تلك المنبجية فيها. 

05 6 آخر هناك كتابات: تنقد ازدهار الحسية الاسلامية وتقف 
تتماء لكن لا منع ان نقول بأن بعضها ‏ من حيث منهجيتها التحليلية لا 
يخلو من. الوجاهة والتماسك. .هذه حقيقة اجد صعوية كبيرة في توصيلها 
2 الاخوة. والامر الذئ يجب ان نعيه في زمن كهذاء ان الصراع 
الفكري والتساؤلات .الكبيرة المطرويحة حول الاديان والمناهج والفلسيفات 
هذه الأيام تتطلب قدرا كبيرا من السعة الفكرية والاقتدار على الخوار» لا 
فقط بين الأفراد والجماعات : بل حتى بين اليضارات كما يطالب بذلك اخخونا 
في الاسلام. الفذ الجهيذ رجاء غارودي”؛. 

© والاقتدار على الحوار وببذا الحجم اي بين الحضارات -.يستلزم ان 
يسبيقه رركن أطوار الارشاد الثقاني والحضاري لأبناء الدعرة الاسلامية من 
خلاله يتعرفون على طبيعة الصراع ني هذه المرحلة من تطور العالم من كافة 
الوجوه والزوايا . وهذا الارشاد الثقاني والحضاري الذي أطالب به لا يجب 


)١(‏ رجاء غارودي ووعود الاسلام الدار الغالمية. بيروت؛ 1944 ضن ؟75 


هات 


أن يدخل اليه ابناء الدعوة الاسلامية من باب «اعرف عبدوك) أو من باب 
«ولتستبين سبيل المجرمين»ء بل من ياب استيعاب المقؤلات العصرية لهذأ 
العالم المعاصر وتخديد الموقف الموضوعي. منها في اطار التصور الاسلامي 
ومقوماته الثابتة. اقول هذا بعد ان لاحظت ولاحظ غيري أن عددا من ابناء مييق 
الدعوة الآسلامية يعانون مما اسميه ب والرهات 8 الذي ايتجسد في اموجه المالدم 
الخوف من الجديد في عالم الثقافة والحضارة. هذا الرهاب الثقافي يحول دون 
عنملية الارشاد المطلوبة والتي اطالب بها منذ سنوات. ويجحول دون فهم 
العصر واستيعابه.» ويحول دون الاتقان ف التغامل مع مؤسساته الممتدة 
ويتحول الاسلام - نتيجة لهذا الزهاب الثقافي؛- من برنامج ديناميكي الى 
برنامج ميكانيكي , ولذا تجد - ونتيجة هذا الزهاب الثقاني - ان الرغبة 
التكوصية والانكفائية والارتجاعية تلقى قبولا في بعضن الاوساط الاسلامية 
يزاحم الرغبة الاستشرافية التي تشرئب للمستقبل. 
هوي يقبن أن ارُدهار الحسية الاسلامية دون توظيف ثقافي وحضاري 
وسيامي لها سؤف لن يكون من الأزقام الايجابية في المعادلة الاسلامية. وفي 
تصوري ان هذا التوظيف المطلوب للحسية الاسلامية لن يتأق ويتحقق اله 
اذا تخلضنا من عقبة الرهاب الثقاني وعي عفبة لاشك تراكمت عبر مراخل 
طويلة 'من التتخلف والاضطهاد. ف رأيئ ان في .هذا العضر“قوة كامنة 
وعظيمة ينغي ان نتقن التغامل معهاة وكل خوني ان نتعامل مغها كا 
تعاملت دليلة مع شعر شمشون واللبيب بالاشارة يفهم . 
خلاضة ما اريد أن أذهب اليه هو أن الاشكالية الثقافية في الاؤساظ 


© من أروع الكتابات التي تعالج موضوع المستقبل لا شك هي كيت 
توفلر ©10ه «ثلامء فلقد كتب في هذا الموضوع كثير من الكتاب» غير ان 
توفلر يمتاز على غيره بالشمولية الموضوعية . لقد كتب توفلر منذ سئوات 28 
الشهير: (صدمة المستقبل 5800# هنناانا5) وكان. هذا الكتاب صداه الهائل في 
الا وساط المهتمه بالدراسات المستقبلية. وصدر بعد ذلك كتابه الخطير - 
والذي. هو موضوع هذه الصفحة - الموسوم: (الموجة الثالثة 1510 758 
لقالا . 

© يحلل توفلر تاريخ العالم وفق,ثلاثية تتحكم في مضمونية تفكيره . يقول 
إن العالم قد مر بموجتين كبيرتينء الأولى كانت الموجة الزراعية: والثانية 
الموجة الضناعية» في الموجة الاولى كانت الزراعة هي النشاط الابرز 
للانسان. وبالتالي تشكلت المجتمعات لتدور حول هذا المحور الارتكازي . 
وعندما بدأت تلاميح الثورة الصناعية في الاسفار عن نفسها تعرضت 
المجتمعات الزراعية لهزات كبيرة.وذلك في عملية اعادة الصياغة لنفسها 
للتواقق مع النشاط الصناعي الجديد. يقول توفلر اننا الآن في الثمانيئات 


عيش الموجة الثالثة النيى هي فرحلة ها وراء المجتمع الصناعي» ولذا 
الاسلامية تؤثرٌنشلبا ل الاداء الحركي اليؤضي للاسلامين» ولذا ينبن ان فالكتاب عيارة عن توصيف وتشخيص للتشكيل النفسي والجمعي 
يتم حل هله الاشكالية بما يتناسب وخطورة اسقاطاتها المتشعبة: والتنظيمي والسياسي لمجتمع ما وراء الصناعة . 


© من احطر القضايا التى يواجهها الانسان في مجتمعات ما وراء الضناعة 
هن وطاعون العزلة والوحدة والفردية والانطواء كما يسميه توفلر. كل الاوضاع 


عن - 


والتطورات التقنية - يقول تؤفلر_تعزز من عزلة الانسان المعاصر على مد 
وتحفزه. على الاتطواء والفردية والوحدة. السيارة والتلفزيون من اخطرٌ 
الابتكارات المادية التى تعزز هذا الطاعون الاجتماعي . ولذا - يقول توفلر 
ان المجتمعات الغربية التي تعاني بحدة من الفردية المغالية ومن انهيار الروحا 
الجماعية اخذت تكثر فيها الراكز والضاحاث والمستشفيات النفسية نظر] 
لاختلال معادلة الامن النفسى عند. الانسان الغربى يشكل عام . 
الادمان واشكاله 60 القر 0 © طرحنا في هذه الصفحة بتاريخ ه ربيع الآخر40١ه‏ الموافق لم 
في فلك الممجتمعات.: ويقول توفلر ان تل هاه المعفيلة الجقليرة موقي اللا ٠‏ .«سسر ويه موضوع التعذيت وانتداره في استجون العام ورتخلات يبا نيها 
الاعتبار الاجتماعي لدور الاشرة والعائلة وهو دور اهمل تماما خلال الموجة لل بالطيع سجون ومعتقلات العالم العربي . وقلنا يونها بأن اهل القضنية ينبغي 
الثانية». من تطور العالم الغري. وتنشيط كافة: الؤنسسات التي ما صل 1 تسليظ الاضواء عليها عمى ولعل كثرة الكشف علا تخقف .من غلوالها. 
بالرعاية الاجتماعية ١ 1 ١,‏ ونشرنا يومها في هذه ات 
بة 81/0/2577 من تقشعر منبا الابدان نحدث وتقع في سجون 
١‏ "ولعل أبرز مظاهر الضياع العام الذي يعيشه. الجتمع الغربي - كا برام ا يا 9 جيه «1د حا العالم 0 ومن هذه 
توفلر - هو انتشار. الجمعيات السرية والعلنية التي تعنى بالجبوانب النفسية عور 
والروحية والخلقية للانسان هناك وان كثيرا من هذه الجمغيات قذ بيت ١‏ 


ضرورة غرس القناعة العامة بحقوق الانسان 


يماس بالغةالمن انضموا اليها؛ يضع توفلر اضبعه في قاع المرح خين يققول بان ١‏ - يقول انزيل. سابق. في احد. المعتقلات: (كان ١‏ تيقلو يتوسلون 
المجتمع الغربي قد فقد الرؤية والبصر التاريخي والاجتماعي لانه مجتمم بده لاا بالآخرين لاغطائهم بوهم ليشريوه لأنجم لم يشزبوا الماء منف زمن :طويل) : 


اهدذاف جديرة بالاحترام فالحيازة الماذية للاشياة ليست هدفا جديا ١‏ -ويقول آخحر: (رجل يبلغ الثلاثة والثلاثين من الغمر تعرض للضزب 
بالاحترام + ومع ذلك فا ميكانيكية اليومية في امذن الغربية المزدحمة تدورخول 4 وكسر ذراعه وتم قطع خصيتيه باسخذام كلابتين تستخدمان في خصي 
هذا المجوز. خلاصة ما يريد ان يقوله توقلر في هذا الكتاب ان الغورة الماشية) . 

الصتاعية ‏ برغم اهمية انجازاتها الهائلة - قد افرزت اوضاعاً ماساوية تتلدى "د ويقول آخخر: (يقومون بربظ ثقل وزنه كيلوغرَامين في خحصياننا لكي 
بشكل واضح في المجتمعات الغربية التي أخذت تساقط ‏ انسانيا - نا ل يرغمنا الالم الفظيع على قول ما يريدوننا ان نقؤله . وكنا نتعرض كل صنباح 
الداخل وأن #النموذج» المستلهم في الغرب مرشح للسقوط مع مطالع المدت | | الى القربة'الذي يطلقؤن علية «ويجية الفطون) وينفلة الفرف بامتتخدام 
الواحذ والعشرين الميلادي . القارىء هذا الكتاب لا يملك الا ان يتساءل: سلك مكهرب واقتادوني بعدها الى ضالات التعذيب الكهربائي خيث 
هل العالم الغربي في طريقه الى الموت ام .ان مولداً جلايداً مسينبعث من نظناله؟ عذّبونٍ بالصدمات الكهربائية) . 


عمدت 


المسماة: التعذيب. وفي تصوري انه لابد من علاج لهذا السرطان الذ 
انتشر في كل انحاء العالم. ومن اهم الوسائل الفغالة لاشتتصال 
السرطان هو وضع مشرزوع متبجي وعلى مستوى الغالم لتدريس مادة جد 
في مدارس العالم وجامعاته تعنى بموضوع «حقوق الانسان». ومن الماجلار 
التي طرحت هذا الموضوع بشكل دؤوب ومتكرر محلة: (حقوق الان 
العري) لان حال المنظمة العزبية لحقوق الانسآن. وعنوانها 17 ميدا 
اسوان, المهندسين» الحيزق القاهرة. مصر. فقي الغدد رقم ١1‏ من هَل 
المجلة القيمة يدور حخوار ثمين نين 3: مفيد شهاب رئيس قم القانوا 
الذولي بجامعة القاهرة ود مخمد رضا الدين مدرس القانون الذولي بجا 
عين شمن ١‏ ود. اشر البيومي الاستاذ بكلية العلوم جامعة الاسكندرية 
ود. جعفر عبدالسلام استاذ القاتون الدولي بجامعة الازهر. ود. 
عبد الرحمن جوهر استاذ الكيمياء بجامعة الاسكتدزية. ولقند اخنا 
المتحاورون على أن معرفة الانسان لحقوقه اصبح حقا من حقوقه ذاتها وأ 
مجرد رفع شعار: تدريس حقوق الانسان في الجامعات والنضال: من | 
يساهم في .رفم درجة وعي_ الناس. بحقوقهمء ‏ وتوظيف وتأضيل موقة 
الاسلام نظريا وشرعيا من هذه القضية يساهم كثيرا في دعمها. 
© وأزيد:فأقؤل.ان الوحدة الوطنية ‏ والتي كثر الحديث عن أهميتها خلا 
احتفالاتنا بالذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال ‏ لا يمكن ان تتحقق 3 
الكويت يل في كل مكان الا غى قاعدة صلبة من الضمانات الكافية 
حقوق الانسان ‏ كل انسان. يعيش بيننا مهيا كان جه ولونه ردينه ومته 
ومنشؤه استلهاماً لقول مولاي عز وجل: (قل: امر ربب بالقسط) الاعرافا 
9:», وحقوق الانسان - لاشك.- من القسط الذي أمر به الله سبحا 
وتعالى. 


يعو 


شصبية التيار الاسلامي 


© ثمة حقيقة صلبة وبارزة ومائله لأي مراقب سيامي في الوطن العري 
وهي أن التيار الاسلامي ‏ وبرغم المعوقات الموضوعية التي تحيط به هو أكثر 
الثيارات شعبية وتجددا . لا يعني هذا الاقرار بشعبية التيار الاسلامي تزكيته 
من أي شائبة. لا بالطبع . فالتيار ما زال يعاني ‏ ومن الداخل بالأساس من 
معوقات ذاتية وخطيرة تتعلق بفهوماته للواقع. السياسي والاجتماعي الذي 
يتعامل معه. مرد ذلك لعوامل.كثيرة ومتشابكة ليس هنا المكان ولا الزمان 
المناسبين للتفصيل حوهها. ولكن ‏ ومع ذلك لا.يستطيع اي فراقب سياسي 
منصف الا ان يقر ببذه الشعبية. الجماهيرية للتيار في الوطن العربي. 

© هله الحقيقة اليايسة الباززة الماثلة تلقى جثلة من المتؤوليات التازيخية 
عل الاسلاسين انفشه"من جنهة' وغل" العلشالن "اللاديتيان امن تجهة 
اخرى. فعلى الاسلاميين ان يتدارسوا ‏ فيها بينهم وميذانيا ؤليس نظريا - 
العوامل التي تؤدي الى تفشي الثيار وظروتخاته والغؤامل التي تؤدي الى حضر 
دائرة التيار وتضبيقهاء ' وبعذ: ذلك" العمل على" تجذير وتكريس الغوامل 
المشاعدة والمحركة من جهة . وتحبيد ونفي العوامل المضادة والمثبطة للتيار. 
ويجب ان يتم هذا التدارس بموضوعية وهدوء ودوثما جلبة ومن خلال منظور 
ثاريخيى بعيد المدى ودؤنما. استعجال. ‏ وسوف يتبين - وهذا زعمي القابل 
للنقاش بالطبع ‏ ان الخزية السياسية والمناخ'الدي تفززه هو من العوامل 
المساعدة لتفشي التيار الاسلامي وطرحه. ومن يطبق هذا ميدانياً في الوطن 


العزي وبخاصة في حالة مصر: والسودان وتوندن والكويت سيتوصل لنفس 
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القناعة الني توصلنا ها هنا في الكويت..فاجواء الجرية السياسية لا 8 تشددا من بعض المستشرقين في اوروبا. وفي تضوري مالم يتجاوز العلمانيون 
اجواء مساعدة لتفشي التيار الاسلامي ذلك انبا تضمن للتيار حرية التوا إلعرب هذه الفجوة بينهم وبين التراث والتاريخ العربي والاسلامي. سيظل 
مع. الجماهير العربية المسلمه وتكثيف الماشده السياسية والعقائديه / للتيار الاسلامي ‏ من حيث هو امتداد للتازيخ الاسلامي ‏ قاصراً 
اوساطها ..ولقد ثبت فاريخيا أن التيار الاسلامي اقدر على تحريك الجما وسيوقعهم هذا الفهم القاصر في معارك سياسية وفكرية مع الثيار الاسلامي 
العربية المسلمة من أي تيار اخر لوكفلت له الحرية في التواصل معها. ولل ب كان .من الممكن تجاوزها وتخظيها لز تحققا الهم الصلحيح لقضية التراث 
يتبدى. لي - وقد اكون خطنا في ذلك انه بات لزاماً على الاسلاميين في والتاريخ. العري والاسلامي . 

مكان الاعتناء تتأصيل موقفهم نظريا وعمِلَياً من ن اطروحة الحرية السياسية 
على أنها تفربعه من النظام الديمقراطي الغربي بل غلى انها مضمنة في بظوا 
التاريخ الفقهي السيامي للاسلام . 


© من جهة اترى يستلزم ‏ الاقرار بشعبية التيار الاسلامي وجماهيريته في 
عموم الوطن العربي:ان تعيد القوى العلمائية اللاديئية التظر في فهوماءها حو| 
الاسلام وحركته في المجتمعات ؛ ففهومات هذه القوى في| يتعلق بالاسلاً؛ 
وحركته لم نزل متخلفة وجامدة ومستوردة وجاهزة . فماركنبى مثل د. 7 
مروة يكتب كتابا ضخما عن الاسلام نجده يقدم التاريخ. الاسلامي 
مساطر عامة _وجاهزة يجري .قص الوقائع التاريخية والفكرية على مقا 
ويعتسف تفسير وقائع التاريخ الاسلامي كيما تتوافق مع ,بعض المقولاءط 
الماركسية البي.لا يقصد ماركس.نفسه ولا يزعم أنما تنطبق على كل الخالات 
الثاريخية" ان العلاقة الثقافية التى تربط القوى العلمائية اللاديئية بالتراث 
والتاريخ العربي. الاسسلامي علاقة هشة للغاية وموظفة ‏ في حال وجودهاً 
توظيقا سياسيا سطحيا وقصير المدى.. ومن المؤسف حقا. ان العلمانيه 
واللادينيين. العرب .أكثر تشيثاً بالعلمانيه واللأدينية من اضرابهم في اوروا 
والعالم الجديذ وان موقفهم العام من التراث والتارد يخ الغربي والاسلامي ١‏ 


(().د- حسين مروة. «النزعات المادية في الفلسفة الغربية الاسلامية جزءان ١/48‏ صفحة) 
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© الاسلام من حيث هو دين فيه كثير من الاحكام: وهذه الاحكام شكل 


وآلية ومظهر ومن جهة اخرى لهاعلة ومحتوى وجوهر. والتركيز دكا يتبدى ‏ 

من اسثلة الجمهور للعلماء ‏ كثيرا ما يكون على الشكل والآلية والمظهر, وقلم] 

كون على علل الاحكام ومحتواها وجوهرها, هذا الفهم الميكانيكي ‏ الام 

5 يكو ل : يكانيكي - الالي 

الميكانيكي والديناميكي للاسلام لا يحقق مقاصد الشريعة الآسلامية قي الناسء ولا يتم من لاله 

فييك الوتغن الاسلامى المطلوب في وسط الجمهور. واذا ‏ لا سمح الله - 

5 عون لك 208 5 اد ع ا 0 ن 

© في رمضان بالذات تزدهر حكاية دانت تسأل والشيخ يجيب». لا ظل التركيز دائها على الجانب الميكانيكي ‏ الآلي في الاسلام دون استيعاب 

جريدة ولا اذاعة ولاننططةة قلغا من هذه الحكاية. سيل منهمر من انك جوهر الدين والاطار الأوسع لروحائياته فقد يأقٍ الوقت والزمان الذي 
الجمهور موجهة للعلماء: وسيل آخر من اجوبة العلماء موجهة للجمهو, يُصبح الاسلام فيه عبثا علينا لا عونا لنا. 

ن يتفحص اسقلة 1 ن جهة واجوبة العلاه من ججهة ١‏ 7 
ومن يتفحص الجمهور من جهة واجوبة العلماه من جهة اخرى لا لج شحل النهم الأسلام هو نقطة.البداية, الطلونة.. روهذا 


ان تغيب عنه بعض الملاحظات. 
ٍِ التصحيح لن يتحقق عالم نستكشف الطاقة المائلة والكامئة في الاسلام 


اولا: يلاحظ ان الجمهور يصب كل اهتمامه في أسئلته حول فر لتحقيق التغيير في ابئية جياتنا الاجتماعية. والسياسية والاقتصادية 
الدين. والعسكرية. اي م لم نستكشف الجالب الديناميكي في الاسلام. واقصد 
ثانيا: ان الجمهور يركز على الفتاوي الشخصية لا العامة التي تع بالجائب الديناميكي تلك النزعة الواضحة في احكامه لتكريس. العدل 
قضايا عامة. الاجتماعي والشورى السياسية وتصحيح مسارات توزيع الثروة بين الناس ‏ 


ثالثا: ان معظم الاسثلة تركز على الجانب العبادي من الاسلام . هذه هر 2 ْ لبك فسط الليبهور للإسلام لا كان كل يذ الترعير مل 
الملاحظات الثلاث التي يستشفها المنتبع لحكاية دانت تسأل والشيخ > لاطي فيه كنا ننه هلب بالازيام.ء 


والتي تزدهر في رمضان بالذات. 
© والاسلام -ى] افهمه واحسه ‏ ليس نظاميا سكوليا وآليا وثبوتيا لا علاقة له 


© من خلال هذه الملاحظات يتبدّى لنا طبيعة نصور الجمهور للا #نجرى الحياة. بل على العكس هو مشروع كبير لتنظيم الحياة وتحقيق الغيضة 
من حيث هوادين لا من حيث هو منبج عمران وحركة وحياة. وحيث 1 فييها والعمران والحركة في كل مراحلها. والقرآن الكريم يحنوي على المبادىء 
تصور الجمهور للاسلام لا يخرج عن نطاق المفاهيم الموروثة المرتبطة - تقل الاساسية مشروع النبوض الذي ذكرناء ولذذا فهوكتاب حزكة بالاساس ومن 
- بالبئية الاجتماعية السائدة» يبرز الاسلام - من خلال اسئلة الجمهور حيث المضمون وليس فقط كتاب تعاليم بالمعنى التقليدي للكلمة والمطلوب 


وكأنه نظام ميكانيكي . من العلياء والخطباء والكتاب الاسلاميين التركيز. خاصة في المناسبات 


2ت 


الاسلامية ‏ على هذا الخانئب الديناميكي من الاسلام وانتشال الجمهوز 
الاسئلة المكرورة الي تركز على الجائب الميكاتيكي .والآلي فقط دوا 
استشراف لعلاقة ذلك بمجرى. الحياة من حولنا. 


التحليل الماركسي للتاريخ الاسلامي 


©ا بدأ الماركسيون العرب ‏ خلال السبعينيات ‏ يشعرون فعلا بالهوة 
الكبيرة الى تفصلهم عن الجماهير العربية الاسلافية. )١(‏ ولذا بدأوا 
تمون بقضية الدين والتراث لنأصيل موقفهم من قضية لطالما كانت الشغل 
الشاغل للآمة العربية الاسلامية. لذلك بدأ أقطاب الفكر الماركي في 
الوطن العربي يكتبون الكتب التي تعالج هذه الفضية من منظور ماركسي . 
فكت وطيب اتيزيني» كتابة الشهير (من التراث الى الثورة) وكتب د. عابد 
الجآبري (نحو رؤية تقدمية) وكتب ذ. عبدالله العروي (العزب والفكر 
التاريخي) وآخيرا ولِى أنخرًا كتب د. حسسين مرّوة (النزعات المادية في 
الفلسفة العربية الاسلامية): وكانت كل هذه الكتابات تعالج قضية الدين 
الاسلامي وظهوره والتراث وتطوره من زاوية محذذة وواضحة بحيث نستطيع 
القول أن هده الكتانات يجمعها: قاسما مشتركا وهر اختضاع مادة الدين 
الأسلامي والثراث العربي والتاريخ الاسلامي لنظرية التفسير الماذي للتاريخ 
الذي طرحها هيجل ا68ع١‏ وتبناها من بعده,ماركس “148 أي تفسير 
التاريخ العربي الاسلامي ‏ بما فيه الدين الاسلامي ب وفق المنظور الرسمي 
التاريجي للاحزاب_ الشيوعية بما انها أحزاب أممية. 


© وق الحقيقة يرز من هذه الكتب الي ألفها'اعمذة:الفكن الماركني ف 


7 انظظز امل سبل الخال :د عايد الجابري «تحورؤية تقدمية ورض.و ٠١‏ كذلك دد عبدالله 
العروي #العرب والقكر الناريؤي, مر 1 


قاعدته المادية وهي التقليل من عدد المسيحيين الذين يدخلون في الاسلام 
كيلا تقل موارد ضريبة (اخزية) التي فرضت عل غير المسلمين (ص 549) 
9 معظم تشريعات الاسلام الاقتصادية (تحريم الربا والاحتكار وفرض 
اركف وغي») كان الغرض مما تخفيف حدة الشقاء المادئ لذن الفقراة لاحل 
مشكلة الفقر ولا تعن هذه التشريعات في رأي د. مروة ‏ آن الاسلام ضد 
التمايز الطبقي أو انه لا يقر التمايز الطبقي.. (ص 458). 

© هذه هي الخلاصات والنتائج التي توصل اليها د. مروة في كتابه وسبوف 
نناقشها في الاسيوع القادم باذن الله 


الوطن العربي كتاب د. حسين مرّوة الذي ذكر آنقا. والكتاب من حيث 
ارتداد على الذات - ومن مفكر ماركسي ومنظر حزبي كمروة ‏ لا شك 
خطوه ضرورية فكريا وسياسيا لتحديد العلاقة الثقافية والتاريخية , 
الماركسيين العرٍ من جهة والدين الاسلامئ .والتراث العربي من 
أخرى . الكتاب يقع في جزئين ويشتمل على 8 صفحة. في المت 
الطويلة يؤكد د. مروة انه: «يقدم طريقة في التعامل مع التراث الفكر 
العربي الاسلامي» (صست) اذ كا يقول: «من غير الممكن ان نكون ثور 
في موقفنا من قضايا الحاضر ونكون مع ذلك غير ثوريين في موقفنا من ترا 
الماضى». (ص6١).‏ وبعد ان يقدم لنا بعض الافكار حول ثورية الم 
الذي. يتبعه في تفسير التراث والتاريخ والدين. يمضي في فصول الكتا 
العديدة. وني تصوري ان أختطر الفصول في كتاب د. مروة هو الفصل الث 
والغالث من الجزء الأول.والتي تبحث في ظهور الاسلام ونظرية د. مروة 
ذلك وعهد الخلفاء الراشدين مابين صفحات .)45١  75١(‏ وسوق 
أحدد للقارىء بعض الخلاصات والنتائج. التي توصل اليها د. مروة ف 
ما يخص الموضوعين المطروجين في الفصلين المذكورين: 

)0 الاسلام كان مجرد استجابة موضوعية لما كان بقتضيه جتمع إلا 
آنذاك من تغيير تاريخي لما كان يعائيه من تناقصات مادية جادة وص )٠‏ 
(2) عقيدة القيامة واليوم الآخخر في رأي الماركبي - د. مزوة د هي عل 
اخالة للعدالة الى الآخر: وهذه العقيدة تستفيد متها قوئ 'الاضطها 
الاجتماعي والفقراء - يقول د. مروة - محتاجين الى حل مشاكلهم' الماديا 
بمعابحة مادية عاجلة .وعقيدة: القيامة واليوم. الآخر لا تقدم. هذه المغا+ 
رص .)081١‏ 


(9) تكمن وراء حركة الفتح الاسلامي دوافع اجتماعية ومادية أكثر مخ 
ديئية» وحتى التسامح الديني الذي اتبعه الفاتحون مع المسيحيين كانت 


عن لبت 


اللإنتلسنات الداينية 'التي تعزز التواجد الديني في المجتمعات البشرية”" بل ان 


٠‏ سمي سه ادس 

الجمهوريات الخنوبية ني 
مع د. حسين مروة في كلعافت هذه المتمقرات مضادة للاسلام وانكار له وحاولة دؤوبة لاشاعة الالحاد ف 

|0 أوساط الشباب المسلم . 

© يتبغي وحن نناقش آراء د. مروة ألا يغيب عن بالنا هذا اللوقف 
الماركسي العام والمبدئي من من الدين والايمان بالله وكتبه ورسله . يقول د. هروة 
ان الاسلام كان محرد استجابة موضوعية للا كان يقتضيه مجتمع الجاهلية 
آنذاك من تغيير تاريخي بسبب ماكان يعانيه. من" تناقضاث مادية حادة 
رض :8) وني هذا الكلام ايجحاءات خطيرة للغاية. فالماركسيون يؤمتون 
بان المجتمعات البشرية لا تتطور الا عبر التناقض والتضاد: والصراع 
الطبقي. ويؤكد ماركس بأن التحكم بمسيرة الصراع هذه لا يكون الا 
قيامة 1 . 3 بالسيطرة على البنية التحتية ع8ناكءلا878 - 84لها (أي وسائل الانتاج 
الوجي ولا القيامة ولا ايوم الآخر ولا الجنة ولا الثار ولذا فهم لا يؤمنون 1 لوت الانتاج وعلاقات الانتاجخ بمعنى عام تمل الوضع الاتتصادي في 
القرآن كلام الله أو أنه أنزل وقد أشار د. مروة الى ذلك في كتايه"». 0 نشب د. حسين مززة كمازكتي' إلى سين لهو الأسلام وق 
وقد فصل ماركس وانجلز ولينين وغيرهم في هذا المجال وتوصلوا الى النظريا لظن مارك لتمية. التنافض ين الذين مِلكونٌ واللين لا ملكون. 
المادية التي تنكر وجود الله سبحاته وتعالى وحددوا على ضوء ذلك موقة تقض المأدي - حسب راي د. مرو نين فنات مك تبان القوافق من 
المبدئي من الآديان السماوية ومعتنقيها وانسحب ذلك على مواقف الاحزاب جهة والآرقاء والاجراء 0 أخرى) هو الذي أدى الى ظهور الاسلام . 
الشيوعية في كل فكان. وقد أصدرت (دار الخد وائلقة العربية وغير ويخْلض د. مروة الى القول بأنه أي الاسلام - كان اذن استجابة موضوعية 
من اللغات في موسكو عدة كتب ويجلدات تبحث في الموقف الماركسي للتناقض المادي في المصالح بين فئات المجتمع لمكي لا أكثر ولا أقل. ومع 


الاديان ومن الله سبحانه وتعالى ومن يتابع هذه الاصدارات يلحظ حر تسليمنا العقائدي بظاهرات التناقض المادي بين فئات المجتمع المي كما 
ماركسيا لاشاعة الالحاد وتسفيه جميع الاديان ما فيها الاسلام: وهدم كا . 2 


© كنا ني الاسبوع الفائت قد عرضنا الخلاصات الأريع التي توصل | 
د. حسين هروة ‏ أخد أعمدة الفكر الماركسي في الوطن العربي ‏ في كتا 
«النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية» حول الاسلام والترا 
العربي الاسلامي . وبداية نقول: ينبغي ألا يغيب عن بالتا ونحن نناقة 
اجتهادات وآراء د. حسين مروة موقفه كماركسي من الاسلام . فالماركسيول 
لا يؤمنون ‏ ابتداء - بوجود الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بعالم الغيب وا 


22-3سي1 #1 #آتآتآ2ت2تآتآ22 


د شا المت (1) أنظر كمثال : (ماركس وانجلر: غتارات) باللقة العربية في 4 أجزاء. دار التقدم ‏ موسكود 
)١(‏ كتاب د. مروه المثار اليه ج ١‏ ص لاه 146 


ادع أ 


أشان القرآن الى ذلك في كثير:.من السورء الا ان. هذا لا يغنينا عن اب 
الملاحظات على رأي د: مزؤة في هذا الخصوص: 

أولا: من الواضح في كتاب 'د.. مزوة انه ين يفستر ظهور الا 
انسجاما مع كونه ماركسيا ملحدا ‏ يلغي الغاء تاما: حقيقة الوحي والتنز مج د. حسين مروة فى كتابيه 
من السماء وان الاسلام دين سماوي. 1 

ثانيا: دور الاسلام. بالنسبة لمروة ‏ كان مجرد. استجابة موضوعية 
حدود ذلك الزمان والمكان لظهوره والمرتبط بالتناقض المادي بين ذثا 
المجتمع المكي آنذاك. ينا نفهم نحن المسلمين دور الاسلام على انه ج 
دينا للبشرية جمعاء لا يحده زمان ولا مكان وان الخطاب القرآني موجه | 
الناس في كل زمان وكل مكان واننا عندما نقف بين يدي الله يوم القيامة - وا 
يوم لا يؤمن به د. مروة ‏ لن.يقبل الله منا الا دين: الاسلام . 


© يقول د. مروة ان عقيدة القيامة واليوم الآخر هي عمليا احالة للعدالة 
الى الآخرة وان هذه العقيدة تستفيد منها قوى الاضظهاد الاجتماعي وان 
الفقراء في هذه الارض بحاجة الى حل مشاكلهم المادية العاجلة بمعالجة مادية 
عاجلة وعقيدة القيامة واليوم الآخر لا تقدم هذه المعالجة (رص .)"81١‏ ولنا في 
هذا الصدد عدة ملاحظات: 

أذا كانت عقيدة القيامة واليوم الآخر هي - كما يقول د. مروة ‏ احالة 
للعدالة: فبنفس المنطق وعلى نفس المنوال نستطيع ان نناقش المنظور 
الاركسي للعدالة . فماركس أيضا يحيل العذالة الى مرحلة الشيوعية - وهي 
مرخلة لم تتحقق حتى الآن رغم مضي فترة طويلة تمتد منل قيام الثورة البلشفية 
4117 في روسيا ‏ ولذلك نجد ان دستور الاتحاد السوفيق يؤكد على ان 
الاتحاد ما زال يمر في مرحلة الاشتراكية وما يصل بعد الى مرحلة الشيوعية. 
ويرى ماركس بأن الدولة ‏ من حيث هي مؤسسة سياسية _لا تعدو ان تكون 
أداة للقهر الطبقي . وني المرحلة الرأسمالية تكون هذه الاداة بيذ الرأسماليين 


لقهر.باقي الطبقات. وفي المرحلة الاشتراكية تكون هذه الأداة بيد 
الاشتراكيين (ونظريا بيد البروليتاريا أي العمال) لقهر بافي الطبقات. 
ويؤكد ماركس وكافة شراج كتاباته ان العدل الاجتماعي المطلوب لا يمكن ان 
يتحقق إلا اذا يلغ المجتمع مرحلة الشيوعية أي مرحلة المجتمع اللاطبقي 
ومرخلة اضمحلال وذوبان الدولة من حيث هي سلطة قهرية. وكلنا يعلم 


سيا 2-8 


انه ليس هناك مجتمع سياسي يحكمه حزب ماركسي - لينيي قد وصل 
الآن الى مزحلة الشيوعية أو مرخلة ذويان الدولة رغم مرور حوالي 3 
عاما على ثورة البلاشفة في. روسيا. وبنفس المنطق نسال د. مروةة 


تتحقق المرحلة..الشيوعية؟ .ومتى: يكون المجتمع. اللاطبقي؟. ومتى تذود احسين 0 كقانه 
الدولة؟ أوليس ف المنظور الماركسبي احالة للعدالة؟ مع العلم بان من ينا مع الماركسي د 9 فى وي 


أوضاع المجتمعات التي تحكمها الاحزاب الشيوعية الماركسية يلحظ 
الدولة فيها ‏ من حيث هي مؤسسة قهز طيقي كا يعرفها ماركس نف 


تتكرس كل يوم ونتسع صصلاحياتها ونفوذها وحضورها وان فكرة اذ الات يتين مروة فى كاية بإن,كوكد الاتيعلوام الاجتوطتي 
الدولة وذويانها - وهي. فكرة ماركسية - صارت وهما من الاوهام - تستفيد من عقيدة القيامة واليوم الآخر.. فحيث يؤمن الناس كيا يقول - بهذم 


العقيدة نجد بأن هناك تناميا لذه القوى وتفشيا للاضطهاد الاجتماعي ذلك 
بأن عملية العدل الاجتماعي - كما يقولٍ ‏ قد أرجئت الى اليوم الآخر ولذا 
يصبح الاضطهاد الاجتماعي ظاهرة متحصلة في تلك المجتمعات 
رص 781). ومن المؤسف - فعلا ‏ ان يزعم 3. مروة ان منبجه في المعابحة 
هو المتبج العلمي ومع ذلك لا يبين لنا كيف استطاعت قوى الاضطهاد 
الاجتباعي ان توظف عقيدة القيامة واليوم الآخر في تاريحْنا لصالحها مما يفقد 
مناقشته الكثير من المصداقية العلمية. ولم يبين لنا متى وأين حدث ذلك؟ 
بالطبع لا يعني هذا القول بأن تاريخنا كأمة خلا من الاضطهاد الاجتماعي » 
فنحن لا نقول دلك: لكن الذي نقوله ما الدليل العلمي على علاقة كل ذلك 
يعقيدة القيامة واليوم الآخر؟ هذا مالم يبيئه 3. مروة. 


©أما بالنسبة. للطيقيه. فان الاخبار والتقارير الصحفية والابحا 
والدراسات. كل ذلك. لا يؤكد بأن تلك المجتمعات تتجه فعلا الى المج 
اللاطبقي . بل ان الاحزاب الشيوعية الحاكمة هناك تحولت - في ذاتها ‏ | 
طبقات جدذيدة لها امتيازاتها وتشنوفاعها الاجتماعية الخاصة وصَارت العغ 
في تلك الاحزاب الحاكمة امتيازا اجتماعيا يلحقه كثير من الثمر. يقوآ 
ميلوفان جيلاس 5هاالة الم08الا - النائب السابق للرئيس اليوغسلا 
السابق تيتو 770 في كتابه الطبقة الجديذة '8ههاك العلا عب ان الحره 
الشيوعي اليوغسلاتي ‏ وعندما كان جيلاس في قيادته ‏ كان يسعى لبد 
المجتمع اللاطبقي . لكن ‏ يقول جيلاس - عندما وصل الخزب الى ١‏ 
سرعان ما تحول الى طبقة جديدة ها امتيازاتها وتشوفاتها الاجتماعية الخاصة 
وكلنا يعلم ماذا كان مصير جيلاس عندما نشر ذلك الكثاب. 
© ومع ذلك نقول: اذا سلمئا ‏ فقط لصالح مناقشة د. مروة أن ما أسماه 

بقوى الاضطهاد تستفيد من عقيدة القيافة واليوم الآخر فعلى نفس المنوال 

نسَال: ألم :تتحول الاحزاب الشيوعية الحاكمة الى قوى للاضظهاد 

الالجتماعي ف اقطازها مستفيدة ومتذرغة بفكرة التحول الى الاشنتراكية وما 


9ب 


يرافقها من مقتضيات مثئل ديكتاتورية البروليتاريا (الطبقة العمالية)؟ يقوا 
ماركس وانجلز في المختاراث )١(‏ الآتي: 

(ان الخطوة الاولى في ثورة العمال هي تحول البروليتاريا (العمال) ١‏ 
طبقة سائدة: . وستستخدم البروليتاريا سيادتها السياسية لاجل.انتزأ 
الرأسمال من البرجوازية شيئا فشيئا ومركزة جميع أدوات الانتاج في أيد 
الدولة أي في أيدي البروليتاريا المنظمة في طبقة حاكمة . . ولا يتم ذا 2 


والعتف) ويعدد بعد ذلك كل من ماركس واتتجلز التدابير التي تلي وصوا 
العمال للسلظة فمتها: نع الملكية العقارية وفرض ضرائب متضاعدة + 
والغاء:نظام الارث ومركزة جميع وسائل النقل في يد الدولة وغير ذلك من 
الندابير ونسأل د. مروة: أليس ذلك من الاضظهاد الاجتماعى والتة 
السيامي؟ لا يعني هذا بالطبع 'أثنا ثقف في الضف المضاد للعمّال؛ لكت | 
يرى ان الصيغة الماركسية تمختزن في ذاتها أيضا نزّعة واضحة للاضطهاة 
الاجتماعي لسائر الطبقات الاخرى غير العمالية؟ وألا يرى معنا أن نر 
الاضطهاد هذه توظف فكرة التحول الى الاشتراكية لكي تكتسنب شرعيا 
تاريخية؟ 

© هذا على صعيد النظرية» اما على صعيد الممارسة فنجد ان تازية 
الاحزاب الشيوعية حاقل بالشواهد الى تدلل على ان هذه الاحزاب عد 
وصلت للستلطة تحخولت في ذاتها الى قوى جيدة للاضطهاد الاجتماعيا 
الشموق الجديد. الم يقئل ستالين ف محاكمات 1418-1871 بضعة ملاييا 
هن الشعب الرؤسي وان القتل هذا شمل حتى رفاقه في الحزت؟ كي 
استطاع الشيوعيؤن الاستيلاء على الحكم في 'أوروبا الشرقية وبالاخص و 


)١(‏ الظر (الممختاراث) لماركس واتجلز. الطبعة العريية ,. 4 اجزاء دار التشدم موسكر. الجزء الأول 
صن ثلا ثلا 


المجر (منغاريا) والتشيك وبولندا؟ أليسن. عين المجازر,والإضطهاد 
الاجتماعي والسياسي لغيزهم. (؟) وكيف كان سلوك, الحزتٍ الشيوعي 
العراقي سئة في شارع الرشيد في بغداد وشوارع الموصل وعندما كان 
الدب يتمتع بحماية الزعيم الركن عيدالكريم قاسم؟ ألم يمار السحل 
والقعل والحرق عند الشعب العراقي شيوخا ونساء وأطفالا؟ وما قصة 
محاكمات الارصفة التى تولاها حسن الركاع في المدن العراقية في ذلك 
الوقت؟ يفعلون ذلك وهم بعد ل يحكموا فكيف بهم اذا حكموا؟ أليس هذا 
من قبيل الاضطهاد الاجتماعي؟ وماذا فعل الخزب الشيوغي السوداي 
1 خلال مخاولته الاستيلاء على السلظة هناك عبر انقلاب غاشم العطا؟ 
وماذا كان يخطط للسودان من امات دم(7) كل تلك الممارسات التي قامت 
بها الاحزاب الشيوعية كانت نحت غطاء التحول الى الاشتراكية:' وتشتهل 
على اضطهاد اجتماعي لشغوب كاملة باسرها. 


.الكت 
(1) انظر (الماساة المجرية) لبيثر قرايزء ترجمة فتحي سالم شيراب» 'ييزوت؛ 1481 
(5) انظر (الحزب الشيوعي السوداني نيجروه ام اتنحر؟) فؤاد مطرء دا الجان: بعروت 11 11 


وس 


بداية السبعيئات أعلنت منظمة التغاؤن الاقتصادي والتنمية (0868) ان 
0غ من الاميركان وه ,8 من السويديين هم تحت خط الفقر أي بالكاد 
عَصلوت على طعامء ولثا ان نتأمل في هذه الارقام لندرك مدى خطورة 


مشكلة الفقز فى عالمنا المعاصر, وني أوساط دولية الكل يجمع على برقيها الملدي 
مع الماركسى د. حسين مروة في كتابه الفقزفي صرء وني أوساط دولية الكل يجمع 

5 كأميركا والسويد. 
ه ثانيا لقد كان موقف الاسلام ‏ من خلال تشريعاته ‏ ازاء قضية الفقر 
© يقول د . مروة ان معظم التشزيعات الاسلامية الاقتصادية مثل ء ايا للعاية في ثفتن الوقت واقعيا في شكل بارز. ولقد انقسم موقف 
الربا والاحتكار وفرضض الزكاة وتميرها كان الغرض منها تخفيف حدة اا الناس عموما من قضية الفق ر الى خمسة مواقف: أوهم موقف المقدسين للفقر 
المادي عن الفقراء وليس_ حل مشكلة الفقر. ولا تعني هذه الدذريعات !000 عَم لسن المتزهذين والمترهبئين الذينَ يزعمون ال الفقر ليس شرا يطلب 
رأي د. مروة. ان.الاسلام د التمايز الطبة أوانه لا يقر التمايز ا 5 الخلاض منه. وقد ظهرت مذاهب في الاديان الوثنية والسماوية من يدعو 
9 5 7 3 0 71 -ك 5-5 م 0 ن ان الفق م٠‏ قضاء الله واد 
(ض 558). ومرة ثالية نستغرب من د. مروة ‏ وهو الذي ما فتىء بز هذه الدعوة . م لله واله 
علمية منبجه ‏ ان يكتب هذه العبارة الخطرة في اطلاقيتها دون ان ب بللآء وشر يستوجب الصرر عليه . وثالثهم موقف دعاة الاخسان الفردي وهي 


نفسه عناء التدليل العلمي عليها. ولنا حول ذلك عدة ملاحظات: طائقة من الئاس ترى في الفقر شرا وبلاء يتبغي أن يعالج من تخلال الاحسان 
1 الفْرديٍ وحك الناس المقتدرين على ذلك" ورائعهم موقت الراشمالية التي 
ترى أن الفقر شر من شرور الحياة لكن المسؤول عئه هو الفقير نفسة لا آلامة 
ولا الذولة ولا الاغنياء قكل قرد مسؤول عن نفسه وحر في ماله . وخخامهم 
موقف الماركسية الى تقول بأن القضاء على الفقر وأنضاف الفقراء لا يمكن ان 
َم الا بالقضاء عل طبقة: الاغنياء' ومضادرة امواهم وتخرمانهم من ثرواتهم 
وتأليب الطبقات الاخرى 1 .(؟) فماذا كان موقف التشريع الاسلامي 
من هذه القضية الخطيرة التي هي قضية الفقز؟ وماهي الوسائل 5 طرحها 
الاشلام لعالجتها؟. هذا ما ستبحفه في انخلقة القادمة؛ باذن الله. 


© ولا لير ى هناك نظام سيايي معاصر يستطيع ان يزعم أو يدعي انه 
مشكلة الفقر تماما سواء كان هذا النظام رأسماليا أو اشتراكيا أو رافعا لآ 

راية من رايات العصر. بل ان هناك كُتباً واحصاءات بحثت في ذلك وأكذا 
انه بالرغم من الرفاه القشري الذي يظهر في بعض البلدان, الا ان الفقرا» 
بزالوا في العالم يتكاثرون. من هذه الكتب ما كتبه مايكل هارنجتون 
0ماوم اهنا في كتابه الشهير (أميركا الاخرى هوه :مان 06) وجورا 
جايلدر ,6:08 .6 في كتابه (الثراء والفقر ه6«مم همه «لهه/8) وبيئر تاونزند 
560 في كتابه (الفقر في المملكة المتحدة .لا طاها ي#وبوم) ونؤكد انه 
أتيح للباحثين في الاقطار الي تحكمها الاحزاب الشيوعية ان يبحثوا في 
المجال لما قضروا في الانتاج برغم ائنا تعتقد بأهمية ما كتبه ميلوفان دجيلا. 
اليوغسلاتي وسوجتسين الروسي في كتبه ذائعة الضيت في هذا المجال. ل 


دعوت 


اإتيجارة والزراعة والغرس والصناعة والحرفة والضرب في الارض. فقد روى 


الخازي : «التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء: ودما 
من مسلم يزوع زرعا أويغرس غرساً فيأكل منه طير أو انسان أو ببيمة الا كان 
مع الماركسي د. حسين مروة في كتابه له به ضلدقةوءٍ ودوما أكل احدٍطعاما,قط.خيرا من ان يأكل من عمل بيده وان 


4 نين الله داوود كان يأكل من عمل يده . ولذلك نجد ان أكابر علمائنا الذين 

خلدتهم مؤلفاتهم العلمية والادبية نسبوا الى حرف وصناعات كانوا يتعيشون 

© ونحن في صدد الرد على رأي د. مروة فيها يتعلق بموقف الاسلام متا ومازلنا ثقرا أسماء:. البزاز والقفال والزجاج. واللخراز والخصياض 
مشكلة الفقرء يحسبن بنا أن نورد رأي د. بوسف القرضاوي الذي أفرد مؤلك | والخياط. . الخ. ولكن ما ذنب العاجزين عن العمل (الارامل والصبيان 
من مؤلفاته العديدة للبحث في هذه القضية”". يؤكد د, القرضاوي والشيوخ والمرضى والمقعدين) وغيرهم. من الفئات؟ ,هل يتركون للفقر يعبث 
الاسلام ينظر للفقر على أنه خطر على عقيدة المسلم وعلى أخلاقه وسلوكه وأ بهم ويبينهم؟ لقد بحث علماؤنا في هلا ومغهم أبو جنيقة وأحمد.. فعند أبي 
خخطر على الفكر الانسبانٍ والاسرة وعلى المجتمع بأسره واستقراره . والا حنيفة ان النفقة واجبة على كل ذي رحم محرم لذي: رحمهء فان كان من 
ينكر موقف المقدسين للفقر وهم جماعة المتزهدين والمترهبنين. وينكر مو الأولاد وأولادهم أو الآباء والاجداد وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه 
الجبرئين الدين يرون أن الفقر من قضاء الله ولذا فهو شر يستوجب الصا أل ولو كاتوا كفارا”' وقد وضع الغلماء الاعلام شروط وجوب النفقة على 
عليه كيا تقول الجبرية ولا يكتفي الاسلام بموقف دعاة الاحسان الفرد القَرِيب أحدهما: فقر من تحب له النفقة» وثانيهم]: ان يكون للمنفق, فضل 
ولا يتقرموقف الرأسماليين والماركسيين لما يترتب عليه من فتن اجتماعية هالا هال يتفق عليهم منه زائد عن نفقة نفسه وزوجته. وتشمل النفقة: الغذاء 
الخطورة . والماء والكسوة والمسكن والخادم والتزويج ونفقة الزوجة والعيال”'"؛ ووجوب 
© ويعرض ذ.. القرضاوي وسائل الاسلام في تحاربة الفقر ود التفقة على القريب الفقير في الفقه :الاسلامي حق شرعي من الحفوق 
الخصبار ليه وي وسائل اربع :: انا فرص العمل. بشكل دائم ووجلا الشرعية. وهذا كان من حى كل فقير مسلم ان يرفع دعوى النفقة على 
نفقة االاقارب .واخخراج الزكاة وكفالة: الخزانة. الاسلامية بمختلف موار: الاغتياء من أقاربه ومعه الشرغ الاسلامي والقضاء الاسلامي . .وفي. الحلقة 
للفقي: فالعمل هوالسلاح الفعالللحاربة الفقر والانسان في مجتمع ال القادمة باذن الله نتناول الوسيلة الثالثة التي هي الزكاة والوسيلة الرابعة التي 
مطالب ان يعمل ومهمة الانسان في الارض حسب التصور الاسلامى هي كفالة الخزانة الأسلامية بمختلف مواردها. للفقير ونكون بذلك قد 


عمارة الارض ولا يتم ذلك الا بالعمل . ولذلك فقد حك رسول الله للد استكتظلنا عرض موقف 'الاسلام :هن مشكلة. الفف. 
لتكت 

0 تفي ص مه 

زايذا انظر أبن قدامه [الكاقي] ج + صن 151 


19455 د, يوسف القرضاوي [مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام] دار العربية  بيروت‎ )١( 


هب 


واقامة السلاة عنوان في'ذين الاسلام: والانتماء الى المجتمع الاشلامي . قال 

تعالى؛ (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاحوانكم في الدين) 

التوبة . فالدخول ف جماعة المسلمين فشروط بالئوبة من الشرك واقامة 

مع الماركسي د. حسين مروة في كتابه الصلاة التي هي الرابطة الدينية بين المسلمين وايتاء الزكاة هي الزابظة المالية 
5 بيتهم . والزكاة ليست موردا هينا أو ضتيلا انها العشر أو نصف العشر من 

الماصلات الزراعية من الحبوب.والثمار والفواكه والخضراؤات على أرجح 
الاقوال. ويقاس على الارض الزراغية من عصرنا العمارات والمصائع 
ونحوها من رؤوس الاموال غير المتداولة اليي تدر دخلا. والزكاة أيضا ربع 
عشر التقود والثروة التجارية للأمة أي 7,5/ من تقوذ أو تجارة كل مسلم 
نه مقا كا مالك للتصاب الشرعي . والاسلام شرع سل السيوف في وجوه الذين 
0 يبتغي خل مشكلة الفقر وليس فقط تخفيف خدة الشقاء الل يمتنعون عن آداء الزكاة. والزكاة في الاسلام ليست احسانا فرديا اختياريا 
ا ولكنه حق ثانت مقرر في الكتاب والسنة عل انه فريضة من الله شأئه شأن 
8 قد بدأنا الاسبوع المأمي تشرح رأي مجنهذ من تمتهذينا في العالاة وغيرها من الفرانض ٠‏ والزكاة تنظيم اجتماعي يدب ان تشرف عليه 
القضية بالذات الآ وهو الاستاذ الدكتور يوسف القرضاوي كم تبدى في كلا الدولة ويتولاه جهاز اداري منظم ومن امتنع عن أداء الزكاة اخذت منه قهرا 
الموسوم : (مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام) دار ل 0 كما يقول شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ج .ص 37١‏ . 
0 ولقد حدد القرآن مصارف الزكاة وعلى رأس :ذلك الفقراء, والمساكين ودار بين 


1ه يقول د دين مروة في كتابة2 ان معظم تشريعات ال 
0-0 تحريم الربا واللاختكاز وفرض الزكاة وغيرها كان الغرظ 
منها فقط تخفيفت حدة الشقاء المادي عن الفقراء ولي حل مشكلة آلة 
ونحن نختلف مغ د. مرؤة في أيه هذا ونغتقد ان الاسلام كان من وراء 


ككقل 2 ٌ 0 و 5 
مقارنا 0 4 َِ 2 دي 0 الققهاة خوار دقيق لتحديد الفقير والمسكين.والرا كما يقول د 
بموثفا بعض المذاهب الديئية والسياسية. وكذلك في الكتاب تحذيا لي اتسلول مو ا 206 20 
لوسائل الاسلام في مكافحة وبحاربة الفقز. 5-00 1 القرضاوي - ان الفقير هو اسم للمحتاج الذي لا يسأل الثاس» والمسكين هو 
ٍ ٍ م ي ثلا :1 
الوسائل بازيعة كنا في الآسبوع المأمى قد عرضنا لاقي نن.: لا الذي يسأل ويطوف عليهم. كا دار خوار بين الفقهاء حول: كم يعطى 
. سبو الماح فد عر ثنتبن منها وفى هلا د : 
الأسبوع نعزض - باذن الله - للوسيلثين الاحيرتين آلا وهما: الزكاة و 00 الفقيروالمسكين من الزكاة؟ وانقسم الفقهاء الى مذهبين: اعطاء الفقي ركفاية 
الخزانة الاسلامية للفقير. 4 ع0 العمر واعطاء الفقير كفاية سنة . وان الزواج وكتب العلم من الكفاية”' هكذا 
نجد لوان الزكاة تجبى كما شرع الاسلام وتوزع على المصارف التي حددها 


30 جعل القرآن الزكاة ‏ يقول د. القرضاوي ‏ مع التوبة من الشرآً 


ٍ 5-7 آنظر (الترعات المادية في القلقة العربية مر‎ )١( 
17+ 21/4 العربية الاسلامية) دان القاراي - ييروث -151/4 7) الظرد. بوسف الفرضاوي (مشكلة. الفقر وكيف عالخها الاسلام) ض‎ . 


25-0 
لامب 


القرآن لعويت مشكلة الفقر من الاساس وليس فقط خففت ضغوط الك 


المادي.على الفقراء ى) يقول د. مروة. 

© واذا لم تكفف أموال الزكاة لسد -حاجة الفقزاء والمساكين كان على 
الامر الاستعائة بموازد اخزائة الاسلامية المتنوعة واذا ضاقت تلك الموارد 
عن أولي الامر في الدولة الاسلامية ان يفرضوا :في. أموال الاغنياء 
التكاليف المالية: ‏ عدا حق الزكاة ‏ ما يكفي المعونة الفقراء واغنائهم 
بحاجاتهم الاصلية. 2 


(9) نقسه. حن 3158 


كلت 


د. مروة وافراغ الفتوحات الاسلامية 
من مضامينها الانانية والتبشيرية 
1 


© ويقول د. مروة ان وراء حركة الفتح الاسلامي دوافع اجتماعية 
واقتصادية ومادية أكثر منها دينية» وحتى التسامح الديني الذي اتبعه الفاتحون 
مع المسيحيين كانت له قاعدته المادية وهي التقليل من عدد المسيحيين الذين 
يلون في الاسلام كبلا تقل موارد ضريبة الجزية التي فرضت على غير 
الْسلمين (ص 44:). 

© وتقول إن هذا الرأي في الفتوحات الاسلامية ليس من .بنات أفكارد. 
مروة بالقطع. لأآن معظم المستشرقين الحاقدين على الاسلام والمسلمين 
والعرب أمثال كايتاني احمامده وفلهاوزن «مدده«امالا وفلوتن «ماوالا وتولدكه 
املا ولامائز 605مها وديخويه زوه 06 ورينان 86080 وجولدزمهر 


6014206 وفون كرعر :00166008 وغيرهم كثيرون قد أفصحوا عن مثل هذا 
الرأي. وأفاضوا في. الشرح. في كتبهم. العديدة التي يرضيع متها الماركسيون 
العرب. لبون معارفهم. الضحلة عن الاسلام . 


: © صحيح أنه في العهد الاموي شابت الفتوحاث بعض الاخطاء الخطيرة 
ف دلالاتها نظرا للتحالف المصلحي بين أظرّاف الحكم الامو وبعض 
الدهاتين الذين يشرفون على جمع ضريية الخراج» وصحيح أيضا :ان بعض 
طراف الحكم الاموي كان يفقبل جمع «الجزية) على اسلام النضارى أو 


موود 


اليهود. لكن صحيح أيضا ان ذلك كان من شأنه تحريك التمرد الث التفاصيل التي تثبت ان الزكاة:الواجية على المسلم تصل الى أضعاف 


الاسلامي عبنثورات المطرف :بن المغيرة وعبد الرحمن بن الاشعث والاً رافقة لما هو مفروض عل اللامي: عبد اللبزية'وايذا 4ت (لخجة القائلة أن 

بن سريج”!. كان المطرف بن المغيرة يقول للئاس : (أدعوكم الى ان ذ الحدية ‏ كضريبة - تشكل كل هذه الاهمية التي بحاول الكتاب الماركسيون 

هؤلاء الظلمة على احدائهم وندعوهم الى كتاب الله وسئة نبيه يكون | حلعها عليها. 

1 لا 

١ 0‏ نيا 5 هالا يجوز للماركسيين الغرب ولا لسدنتهم من المستشرقين الحاقدين على 
وكان الحارث بن سريج ينادى بالعدالة الاجتماعية ورفع الضرآ 1 0 57 دواع 

2 نَ إلامة العربية والاسلامية اقراغ الفتوحات الاسلامية من مضامينها الانسانية 


والتبشيرية عبر تضخيم الاخطاء التى ارتكبت في الحقبة الاموية. 

وأريقت في هذه الانتفاضات دماء وأزهقت أرواح وهي - في راينا لا ١‏ 
أعلم حركات تصحيحية تاريخية الحجم والمضمون ولم يكن من الجا 
للدكتور مروة ولا لغيره من الماركسيين تجاهل هذه النزعة الاسللاا 
الصميمية "ف تلك الخركات وتجييرها لصالح التحليل المادي للا 
الاسلامي عمز البباسها ١‏ س الطبقي والاجتماعي”. ثم ان المار 
العرب ما فتئوا يتتحدثون عن ليدم أي الجزية - مورد رك 
للدولة الاسلامية: بيتا علخ د ؛ اهزّؤة- وكا تشير في كتايه حن :01413 
الجزية غير ذلك اذ كانث تدفع نقدا أو عينيا كالثياب مثلا وكان الحد الاء 
للجرية النقناية دينارا ؤاحدا أو7١‏ درهما عن الشخض الواحد سنؤياثم 
هذا المقدار الخد" الادى'فيؤخحة ديئاران أو:4” درعتا وأحخيانا أربعة' دثاتئي 
الغني سنويا. بيدا فريضة الزكاة وهي التي تجب على المسلم البالغ | 
المالك للنصاب أكبز بكثير من حيث مقلذارها ومن حيث شموفا. فالذا 
والفضة والابل والبقر والغئم والخنطة والشعيّر والتمزاؤالزبيب كلها 
زكاتها. فزكاة.الذهب في كل ١١‏ دينارا من الذهب نصف ديئار. وفي 1 
كل ثلاثين بقرة تزكى ببقرة حولية. وكل أربعينٌ شاة تزكى بشاة وغير ذا 


(1؛إفرأ؛ عبن هذه الحركات في اريخ الطبري ج + و 4 وابن الاثير (الكامل في التاريخ) ج 


يه 


*لفت للنظر ويستحق الدراسة المطولة في اطار سياسي يشمل المنطقة ككل 


ىا كانت تقدم عليه من احداث جسام ليس هنا المكان ولا الزمان المناسيين 

١ و‎ 

للخوض فيها 
مالك سيف في كتابيه على أمستوى القطر. الغراقئ' لفت نظرعيأم#إوان اجرب مالك سيف في 
: الحزب الشيوعي ‏ كثافة اليهود في مستويات متعددة من قيادة الحزب واليك 
3 1 0 عض الاسياء البارزة متهم: ابراهيم. شاؤرل مسؤول اللجنة الحزبية في 
اي لك سيف برت عد مل عات ون ملك سي 0000| ان الرضافة من بغداد» وابراهيم ناجي شميل احد اليهود الميتحيين 
الرئيسي الذي لعبه اليهود في تأسيس الاحزاب الشيوعية “0 ب 3 0 المزسرين كان شريكا ليهودي شيوعي موشر اخر هو تعقوبة اسحن في مذخر 
العربي وعنضوصا العراق. لقد انتشى مبعوثوالكومترن (منظهة (جوري) للآدؤية في بغداذ وتخسقيل ضديق مرشح اللجنة المزكزية للحزب 


الشيوعية العالمية 001/18/7800) في العشرينيات في المنطقة ومعظمهم الشيؤغي العراقي. وداوة الصائغ (المحامي) غضر اللجئةاالمركزية للحزب 
اليهود لاختيار عناصر لديها قابليات للتدريب السيامي لقيادة احزاب شٍ في الأربغينيات: وساسّوق شَلوَمُوذلال الذي نظي :نفسه 49 19" سكزتيرًا 
كربية. عن مؤلاء اللينوقين حابيج اورباخ السيكرتير العام لجرب 001 للجنة المركزية في الحزب. ويعقوب كوهين احد اليهود البارزين في, الخزرب 
في فلسطين واليهودي الثري المقيم في الاسكندرية جوزيف روزنثال وأ 31 فيوضف هارون زخة احد قادة الحزب الشيوعي العراقي ركان 
كان يقود المجموعة الشيوعية في مصر بالتعاون مع اليهودي الاخر الم كثير الخلاف مع فهد. وبودا افزايم. ساسون موشى مشعل المعروفة 'بسعاة 
الزمالك وصاحب مكتبه ثري اسمه هنري كورييل والذي تتلمذ على خيري (زوجة زكي خيرئ) وضاحية .كنات .من ,تازيخ الحركة الثورية 
عبدالخالق محجوب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني عندما المعاصرة في العراق )140-.14*٠‏ . هذا التزكير لليهود في:قيادة الحزب في 


طالب جتامعي فى بالقاهرة. في الاريعينيات ,اما ,مراسل الكومترت. فيا سنواته الاولى الا يثير تساؤلات,كبيرة حول ارتباطه باليهودية والصهيونية؟ 
المحمرة فقد كان الطبيب اليهودي توما ثياتز الذي جند عناصر ايرانية د <١.‏ (لوادرسينا فترات التأسيين للاحزاب الشيوعية في ؛كل من عضن والمغرمة 
41 للانضمام للحركة الشيوعية العالية وارسل توصيات لجامعة (كاد/ ]| واليؤالر وتونس ولبنان وغيرها من الاقطار الغربية لوجدنا نفس الظاهرة 
الشرق) لقبوهم فيها لتخريجهم وتدريبهم وتدريسهم فنون الدعاية السياك | تتكزر افلا يحق لنا بعد.ذلك ان"نتساءل جول مدى | انتاء.هذه الاحززاب 
والتحليل.. هذا الدور الرئيسي الذي لعبه اليهود في تأسيس الاحرا 0 للتجماقي. العربيه والاسلاميه الي لظالما مك انها تتخدث باضفها وتدافغ 
الشيوعية ورج ورعاية الثقافة الماركسية الملحدة في الأرض العربيه ف عن ,مضالحها؟ 5 


© انظر (تمربتي ني الحزب الشيوعي) دار الوفائع. ببروث. 14174. وكذلك (للناريخ لان 
الحرية. بغداد. 1941 


عوك 


؟ 


© ومن الامور الخطيرة التي يكشفها مالك سيف وهو يعرضض تمر 
كقيادي في الحزب الشيوعي العراقي ‏ تبعية الحزب تاريخيا وموقفيا للا 


السوفياقي. فمصلحة الاتحاد السوفياتي ‏ كقوة دولية ‏ كانت هي البو 
السياسية التي توجه الحزب» وني كثير من الاحيان لم تكن هذه ١‏ 
تلتقي ومصالح الشعب العراقي في ابعادها القطرية والقومية. 
© ويضرب مالك سيف مثلا على ذلك وهو موقف اللحزب الشيو 
العراقي من القضية الفلسطيئية. لقد كان موقف الاتحاد السوفياتي من 
87 84ازاء القضية الفلسطيئية مؤيدا «لحق» اليهود. في وطن قومي في 
ولذا فقد ابد الاتحاد السوقياتي قرار الامم المتحدة في مشروع تق 
فلسطين: وكلنا يعلم كم كانت جماهير الغرب والمسلمين مستاءة من قر 
التقسيم. وذلك لانه البسن المطامع: الصهيونية في فلسطين لبوس الشرء 


الدولية. وقد سارت - يومها ‏ المظاهرات في كل عواصم العرب تشجب قرا 
التقسيم وحرجت الحركة الاسلاميّةالرض صقوق المقاومة الملجة للضها 


في القدس وصور باهر وغزة والخليل وكان لها شهداء في فلسظين في تا 


الفترة المبكرة. خلال تلك الملابسات بخرج الحزب الشيوعي العراقي || 


شارع الرشيد في بغداد ليهتف مؤيدا لقرار التقسيم و «حق» اليهوذ ف و« 


© انظر: همالك سيف (تجريتي في الحزب الشيوعي) دار الوقائع» 1917/4 . بيروت. 
مالك سيف (للتاريخ لساذ) دار الحرية؛ “1587. بغداد 


بع 


5 في فلسطين انسياقا مع تبعية الحزب التازيخية والموقفية للاتحاد 


السوفيات . لقد اصدر الحزب الشيوعي العراقي عدة كراسات يؤصل فيها 
نظريات هوقفه هذا من القضية الفلسطينية ولاشك بائه موقف يتصادم مع 
إلاتجاه العام للجماهير العربية والاسلامية التي لطالما زعمت الاحزاب 
الشيوعية انها تتحدث باسمها. 
© وني الوقت الذي كان الناس فيه يجمعون التبرعات لصالح المجاهدين 
فى قلسطين 194٠‏ 14540» كان الحزب الشيوعي العراقي يجمع التبرعات 
من اغضائه ومؤازريه من ابناء الاقليات اليهودية.والآثورية لدعم الجهود 
الحربي اللاتحاد السوفياتي الذي كان في ,حالة حرب مع المانيا الهتلرية وينظر 
لاي تحرك مسلح ضد اليهود ني فلسطين على انه ضرب من ضروب الاعمال 
الصبيانية التي تعكر وحدة الطبقة العاملة في المنطقة.. مثال آخر يضر به مالك 
سيف على تبعية الحزب المغالية للاتحاد السوفياي هو شجبه لثورة رشيد عالي 
44١‏ واتهام رشيد عالي بالنازية والحتلرية وعرقلة مخهودات الحلفاء 
(الولايات المتحدة. انجلتراء الاتحاد السوفياق) باعتبار العراق.- آنذاك - 
منطقة نفوذ بريطاني في المنطقة. لقد وجه الحزب ‏ انذاك ‏ وعبر صحيفته 
(القاعدة) ىا يقول مالك سيف رسالة للوصى على العرش الامير عبدالاله 
يؤيده فيا ويؤيد القوات البريطانية في الحبانية الي تخركت لقمع ثورة رشيد 
عالي.. ومن الامثلة التي يضريها مالك سيف ايضا على تبعية الحزب للاتحاد 
السوفياق موقفه من قضايا العمال وتحركاتبهم المطلبية في تلك الفترة. لقد كان 
عمال العراق ‏ آنذاك - 1451 - 1446 يعانون من اوضاع مهنية صعبة 
دكانوا كلما رصوا صفوفهم للتقدم بمظالبهم او التهديد - مجرد التهديد - 
بالامتناع عن العمل. اجهض مساعيهم الحزب الشيوعي العزاقي بدذعوى 
ان ذلك من شأنه ان يربك بريطانيا حليفة الاتحاد السوفياقي في حربه مع 
هتلر.. ومن هنا يقول مالك سيف أن الذي تتبع موقف الحزب المذكور من 
6 العمال ومطالبهم في تلك الفترة يجد انها مواقف ليس بالضرورة 
انيه . 


هو 


مثقفين وليس حزب طبقة عاملة ى| يزعم ..واستمرت هذه السمة تطبع هذا 
ايوب حتى يومنا الحالي مرورا بمؤتمرات الحزب لسنة 8 144.و1455١.‏ يقول 


مالك سيف في كتابه (تجربتي في الحزب الشيوغئ) ص :4٠‏ 
مالك سيف فى كتابيه وكان عدد الذين حضروا (الكونغرس) ١9484‏ لم يتجاوز الخمسة عشر 
5 مندوبا وزاد عددهم في جلسات (الكونكرس) 1450 الى حوالي العشرين 
و كلا المؤتمرين كان عدد المعلمين والمدرسين يشكل التضف او اكثرة اما 
المكتب السياسي للحزب الذي يزعم انه يمثل الطبقة العاملة وينطق 


© كل الاحزاب الشيوعية دون استغناء تزعم انها تمثل الطبقة العاملة»" باسمهاويجسد طموحاتها الاجتماعية فليس فيه الا عامل (بروليتاري) واحد 
تزعم ان هذة الطبقة الاجتماعية ‏ ولولم تكن مؤجودة اصلا كطبقة في كثير ف ١‏ وهو(عيد تمر) وم يعين في المكتب السياسي عضوا الا بعد إلحاحه في مؤتمر 


المجتمعات - ملتفة حوها وتؤيدها: والخزب الشيوعي العراقي بم انه حر التنظيم ١445‏ حسب رواية مالك سيف (انظر تجربتي في الحزب الشيوعي 


شيوعي - يزعم ذات الزعم . فهل كان ذلك الخزب يمثل فعلا الطبقة العاة ص 471) 

في العراق يوم نشا عام 919178 يعالج مالك سيف - الامين العام | © لقد وقعت معظم الاحزاب الشيوعية في حظيرة المثقفين (الانتلجنسيا) 
للحزب - هذه المسألة بنظر ثاقب لا يتبغي أن يغيب عمن يتابع الاحزا ومتها الحزب الشيوعي الغراقي لانها تهتم ‏ خاصة في مراحل التأسيس» 
الشيوعية واذاءها السياني. بالدعاية قبل التنظيم والتنفيذ. وهذا يستلزم النشرات والمجلات والكتب 


© يقول مالك سيف في كتابه (للتاريخ لسان) صن 14 التالي: والمحاضرات والحلقات النقاشية ومعظم الذين يتعاملون مع هذه المواد 
الاعلامية ‏ وبطبيعة الخال هم من المثقفين والمتعلمين وقليل ما هم في 
اوساط العمال. من جانب اخخر نجد ان المنبج الذي تبشر به هذه الاحزاب 
الشيوعية وهو الماركسية ‏ اللينينية هو منيج غريب عن شعوبنا: غريب في 
رؤيته للكون والانسان والحياة وغريب حتى في مصطلحاته والفاظه وليس له 
جذور تاريخية او نفسية او عقلية في ثقافة ومزاج العقل العام لدى الانسان 


«الذين حضروا اجتماع التأسيس وعددهم ستة عشر شخصا + 
شرائح اجتماعية غير بروليتارية (غير عمالية) اذ كان سبعة متهم حا 
وحمسة معلمين ومدرسين وثلاثة كتابٍ في دوائر حكومية .وحرني .وآ 
ومستخدم واحد».. وفي صفجات 110 - 7937 يذكر اسماء المؤسسين | 
عشر وبحل وتاريخ الولادة والمهنة والتحصيل الدراسي . ويخرج القار: 


العا ا حي ابن 10 : - نع أ 9 

للاسياء والمهن. والتحصيل والدراسة يخلاصة ان هذا الحزب هو حزه النادي . ولذا نجد ان الذي تستقطبهم تلك الاحزاب هم من قث المنجدين 
/ ة : فكريا فقط وغير القادرين على الفعل الحركي ويظل تعاملهم مع الشيوعية 

0 د البرجي ذاو لوي 1107م ميوت مشحصرا في اطار الفكر والدعاية لما لا اكثر ولا اقل وسرعان ما يخبو هذا 


© انظر: مالك سيف (للتاريخ لان دار الخرية. 21441 تعداد الخماس لاصطدامه بصخرة القاع الاجتماعي المتحزمة بالاسلام وما يبثه 
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يوميا ‏ وعلى مدان التاريخ ‏ فيها. .ولو كان الحزبالشيوعي العراقي 
بالفعل الطبقة العاملة في العراق .لظل وجوده السياسي قويا ومباشرا و. 


لان وجود العفال في العراق قؤي ومباشر ومعلن: فما بال قيادات الحز 


شريدة طريدة في اقطار أوروبا الشرقية وسويسرا؟ واين الطبقة العاملة 
يزعم الحزب انه يمثلها من محنة انحساره؟ لاسباب كثيرة ومتعددة 
الاحزاب الشيوعية العربية عبارة عن خيمات فكرية تعرض فيها بضا 
غريبة عجيبة لا اكثر .ولا اقل. 


حتتي/ عه 


مالك سيف فى كتابيه 


© منذ الاربعينيات كلفت منظمة الاحزاب الشيوعية العالمية المسماة ب 
(الكومنترن 601/1/721300) يوسفب سلمان يوسف (الملقب حركيا بفهد) 
بتأسيس احزاب شيوعية في الكويت وإمارات الخليج . هذه من المعلوماث 
الهامة التي يكشفها مالك سيف في كتابه (تجربتي. في الحزب, الشيوعي 
ص 15) . واما خالد بكداش امين الحزب الشيوعي السوري فقد كان مكلفا 
بالاشراف على الانشطة الشيوعية في سوريا ولبئان والاردن ومصر. والاثنان 
يوسف سالمان وخخالد بكداش كانا يتلقيان نعليمات الكرمئترن. عبر رئيسههما 
المباشر حاييم اورباخ امين الحزب الشيوعي في فلسطين وادرباخ بودي 
عرض لدوره الهام في الحركه الشيوعية العربية في اعداد سايقة من محلتنا الغراء 
المجتمع». ولكن نظرا للخلافات الشخصية العميقة .بين يوسف سلمان 
وخالد بكداش ..تعود لايام الدراسة في موسكو ولتباين الخلفية الاجتماعية 
والعرقية بينبهاء نظرا لذلك تلكا نشاطهيا كثيرا في تلك المناطق. 


© من الانتقادات الي كان يوجهها بكداش للحزب الشيوعي العزاقي 
وجود يوسف سلمان يوسف المسيحي على رأس الحزب الذي ينشط في بلد 
اسلامي كالعراق:. كان بكداش يقول دائه) في مجالسه ان الحزب الشبوعي 


٠.‏ انظر : مالك سيف (تجربق في الحرب الشيوعي) دار الوقائع؛ ١19104‏ بيروتة, 
© انظر: مالك سيف (للتأريخ لسان) دار الحرية. 1441, يقداق. 
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العراقي فقد الكثير دعائيا نظرا لزعامة يوسف سلمان يوسف (المسيحي) م 
تسليم بكداش بكفاءة يوسف .سلمان التنظيمية. وكان بكداش في 
خطواته حريضا على تأكيد ضرورة مراعاة «الزاوية الدينية» على حد تعب 
وعدم الاصطدام بها نظرا لخطورة ذلك الاصطدام :ان حدث - على مستقا 
النشاط الشيوعي في المنطقة . ولذا لم نجد بكداش حريصا على حث الحزد 
الشيوعي السوري على تزجمة المؤلفات الماركسية ‏ اللينيئية ذلك لان تا 
المؤلفات تطفح بالاحاد وتبشر به. ومن اتنتقادات بكداش للخزب الشيوه 
العزاقي هو السماح بانضمام يبود العراق بهذا العدد الضخم اليه وان ها 
التركيز لابناء الاقليات الدينية (يبود - مسيحيون وغيرة) قد اثر سلبيا 
جماهيزية الحزب وتفاعله مع العوام وهم في الاغلب مسلمون. في مقا 
ذلك نجد أن (فهد) كثير الانتقاد لبكداش الافندي غير البروليتاري المتخوذ 
من حسم «الزاوية الدينية» وتجاوزها فكريا ومفاهِيميا وحركيا. لم ب 
يؤشف سلمان يوسف يجد غضاضه من عضوية اليهود المكثفة في الحزد 
الشبوعي العراقي ذلك انه صرح اكثر من هرة ان الحزب لا يجب ان ء 
الواقع الديني او الاجتماعي از يتخكم في مسيرته. يحكي مالك سيف, 
كتابه (تجربتي في الحزب الشيوعي ص 48) حادثة موخية وهي ان الع 
القياذي في الخزب حسين الشبيبي كانت تربطه علاقة عاطفية بعضوة" 
الحزب وهي خخديجة عبدالرزاق وعندما طلب (فهد) من حسين ان يتزو: 
خديجة لكثرة اللغط حولهم] قال الشبيبي ان واقعه المذهبي لا يساعد 
الزواج بهذه الينت (وكان يعبي بذلك انه شيعي وهي سنية) فرد عليه (ة 
بغضب شديد: (نحن لا نؤمن بالدين فكيف تؤمن بفرعه وهو المذهب؟) 
يقول مالك سيف في كتابه (للتاريخ لسان ص 77) انه لاحظ سنة 1880 
وخلال وجوده في دار المعلمين الابتدائية في بغداد بعض الطلية القادمين 
الناصرية (حيث يقيم سف سلمان يوسف- فهد) يخيون حفلات سمر 


إلى الجمعة غلى مسرح داز المعلمين وكانت الحفلات شيقة ومسلية -حسب 
تعبير مالك سيف الا ان الام الملفت للنظر كانت فقرة الشعر الشعبي الذي 


كان ينظمه الطالب مصطفى مومى وفيه دعوة صريحة للالحاد والكفر بالله, 


“يقول مالك سيف انه بعد سنوات وخلال وجوده في الحزب عرف ان يوسف 


سلمان يوسف - فهد كان يقوم في الناصرية بتنظيم هؤلاء الطلبة واشاعة 
الالحاد بينهم لكي يتقبلوا في] بعد النظرية الماركسية والانضمام للحزب 
الشيوعى. لقد كان فهد يعتقد ان الالحاد هو مفتاح مناسب للتيشير 
بالشيوعية وهنا يبدو مكمن الفشل الذريع الذي منى به الحزب في العراق. 
لقد حاول الحزب الشيوعي السوداني ايام اميئة السابق عبدالخالق محجوب 
معالجة هذا المأزق (اي موضوع التعارض المباشر بين الشيوعية والدين) وقد 
عرض في اعداد لاحقة تجربة الشيوعيين السودائيين في هذا الخصوص وان لم 
تكن نجربتهم قد نجحت لكن العلم بالشثىء خير من الجهل به. 


سيك 


كيف يفهم الشيوعيون الاسلام؟ 
1 

© لقد طرخنا خلال ضفحة (في السياسة الشرعية) وهي صفحة كانت 
تنشر في مجلتنا الغراء #المجتمع) موقفنا كمسلمين من المازكسية من حيث هي 
نظرية شمولية. فقد استعرضنا المقولات الماركسية الرئيسية مثل نظرية 
التفسير المادي للتاريخ والخماسية الثاريخية وتحليلا ومناقشة وفكرة ذوبان 
الدولة وفائض القيمة وسلطة العمال (البروليتازيا) وغير ذلك من المفاهيم 
التي طرحها مازكس في كتاباته . وحاولنا خلال صفحة (في السياسة الشرعية) 
والتي نشرتها فيا بعد دار الدعوة مشكورة في صورة كتاب العام الفانت» 
اقول حاولنا خلال تلك الصفحة تأصيل موقفنا نظريا من تلك المقولات 
والمفاهيم التي طرحها ماركس تحاولين ما وسعنا الجهد الالتزام الصارم 
بالتصور الفكري والعقائدي الاسلامي كما يبرز اساسا وسياجا من خلال 
القرآن الكريم والسئة الصحيحة. 

© واذا كان من اللازم تحديد موقفنا من الماركسية والشيوعية وكافة 
المؤسسات السياسية والاعلامية التي تمثلها من تنظيمات وجرائد ومجلات 
ونشريات» فهذا يستلزم ايضا فهم موقف الشيوعيين والماركسيين للدين 
الاسلامي والتاريخ الاسلامي على ضوء موقف ماركس نفسه من الاديان 


عموما التي توسع في ربطها بالوضع الاقتصادي للمجتمع البشري» فالدين ١‏ 


جزء من البناء الفوقي الذي هو صدى للبناء التحتي اي علاقات الانتاج في 
مجتمع ما ىا يقول ماركس. وليس مهمتنا في هذه الصفحة اعادة شرح ما 


كلت 


سبق ان شرحتاه في مقالات سابقة ولكن يهمنا ان نطرح نموذجا من النماذج 
البي تعكسى صورة الفهم التي يتيئاها الشيوعيون للاسبلام . 

© النموذج الذي نود ان نطرح ونناقش هو كتابات بندلي صليبا جرزي 
وهو ماركسي شيوعي من مواليد مديئة القدس . هاجر من فلسطين ربما خلال 
العشرينيات واستقر به المقام في مدينة باكو في جنوب روسيا. يعتبر بندلي 
صليبا جوزي في الاوساط الماركسية العربية رائدا من الرواد نظرا لسبقه في 
الشيوعية وقدمه فيهاء ولذا فكتاباته حول الاسلام وتاريخه تلقى رواجا في 
تلك الاوساط. بل ان التنظيمات المازكسية الشيوعية في كثير من الاقظار 
العربية تلح على عناصرها بضورة قراءة كتاباته واستيعاها ونشرها في دوائر 
القراء. يكفى ان يقول عنه د. حسين مروه وهومن اعمدة الفكر الماركسى في 
لبنان: (اما القول عن بتدلي جوزي انه الزائد في حقل اللنراسات الترائية 
العربية الاسلامية فذلك اصبح من مألوف القول عندناء بل يكاد يكون من 
بدهياته) . 

© لقد تيسر لي قراءة بعض ما كتب بندلي صليبا جوزي ومن ذلك كتابة 
الموسوم : (من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام) الكتاب يقع في 717 
صفحة من الحجم المتوسط تتصدرها مقدمة بقلم د. حسين مروه؛ ويلٍ ذلك 
الفصول الخمسة للكتاب يتئاول فيها المؤلف المواضيع الثالية: أسسن 
الاسلام الاقتصادية. والامبراطورية العربية والامم المغلوبة» وحركه بابك 
وتعاليمه الاشتراكية. والحركة الاسماعيلية؛ وحركة القرامطة. والكتاب من 
اصدارات الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطيتيين (الامانة العامة) 
وهو ضمن سلسلة من. الكتب صدرت تحت عبوان احياء التراث الثقافي 
الفلسطيني. ورغم حماسنا لاحياء التراث الثقاني الفلسطيتي الذي هو جزء 
من تراث هذه الامة جميعهاء الا ان هذا الكتاب بالذات يستحق منا وقفة 
لنستجلي ما فيه من مضامين خطيرة ستعيق عملية الاحياء المذكورة او عل 
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الاقل ستصبغها بصبغة غريبة عن توجه جماهير الشعب الفلسطيني الا وهو 
التوجه العربي الاسلامى , ونكمل باذن الله .في الحلقة القادمة. 


سدع لاف 


كيف يفهم الشيوعيون الاسلام؟ 
؟ 


© نستكمل عرضنا ومناقشتنا لكتاب بندلي صليبا جوزي (من تاريخ 
الحركات الفكرية في الاسلام) ففي الفصل الاول من الكتاب وتحت عثوان : 
اسس الاسلام الاقتصادية ينطلق بندلي جوزي من مقولتين خطيرتين» 
الاولى ان ظهور الاسلام وكل ما رافقه من احداث وتحولات وتطورات 
وفتوح وغزوات كان كل ذلك لاسباب اقتصادية واجتماعية محضة لا علاقة 
ها بالوحي او بعثة جديدة او ظهور نبي جديد او دين جديد . والمقولة الثانية 
ان القرآن الكريم ‏ والذي نؤمن به تحن المسلمين على انه كلام الله سيحائه 
وتعالى - يعتبره بندلي جوزي على أنه من وضع محمد 8 . فبعد ان يستشهد 
بعبارات لعدد من المستشرقين امثال كايتاني وديخويه يؤكد بان ظهور الاسلام 


وحركة الفتح الاسلامي لم تكن الا للخروج من الازمة الاقتصادية القي 
يعيشها العرب من جراء الجفاف والفقر والضيق ويضيف بندلي جوزي في 
ص16 كلاما خطيرا في حنى المصطفى ككل اذ يقول: (ان صاحب الدين 
الاسلامي استعمل: الدين كغيره من اصحاب الاديان الكبيرة قبله وبعده 
واسطة للوصول الى اغراض لا علاقة لما بالدين اصلا). 


ويعتقد بندلي جوري الماركسي الشيوعي المعروف ان ما ورد في القرآن 
الكريم من آيات خول الربا والمرابين. ليس اكثر من حملة. سياسية شتها 
«المصلح العربي» كما يصف الرسول يلق ضد من رفضرا الاسلام . وعندما 
يريد بندلي جوزي ان يستشهد بآي القرآن يذكر محمدا يَكِةِ ويقول: قال 


صاحب الككتات المذكور (يقصد القرآن الكريم انظر ض 77-70 كمثال) . 
وف ص 78 يورد بندلي جوزي بعض الايات. التي فيها ترغيب وترهيب 
فيعلق عليها قائلا: (هذه كانت لغة النبي في ذلك الوقت وهذا كان كل ماني 
وسعه ان يعد به المؤمنين,ويتوعد به الكافرين وما الكافرون في نظره الا الذين 
لم يلبوا دعوته وينزلوا عند حكمه في حل المسائل الاجتماعية والدينية: هذه 
اللغة لم يستحسنها بعد عصرين الاسماعيليون واخواتهم القرامطة شيوعيو 
الاسلام بل ضحكوا منها وانتقدوها امر الانتقاد: ثم نحن نخاها اليوم بسيطة 
ساذجة لا تؤثر على احد منا. ) انتهىئ . 

© لقد استعرضنا على هذه الصفحة بعض كتابات د. حسين مروة احلا 
اعمدة الفكر الماركني الشيوعي في لبئان وبعض كتابات د. محمد عابك 
الجابري ود. عبدالله العروي من ماركسي المغرب ويوسف سلمان يوسفا 
السكرتير السابق للحزب الشيوعي الغراقي وها نحن نعرض لكتابات بندلي 
صليبا جوزي الماركسي الشيوعي من القدس. يجمعهم فهم ‏ كا يبدو - 
واحد للاسلام وهوان الاسلام ظهر في الجزيرة لاسباب اقتصادية اجتماعية' 
محضة ولا علاقة للساء في ذلك كا ان نظرته للتشريعات الاسلامية 
الاقتصادية (ومنها تحريم الربا) لا يخرج عن كونه حملة سياسية | يقول بندلي 
جوزي . وكل هذه الافكار التي طرحوها اثما هي ترداد ببغاوي لا طرحه 
سابقا كثير من المستشرقين ذوي الاحقاد الموروثة تجاة الاسلام امثال كايتاني 
وديخويه وجولدزمبر. وف يقيني أن المفكرين الماركسيين العرب سيظلون 
يدورون في حلقة فارغة من الاغتراب الفكري عن هذه الامةطالما كان 
موقفهم من: الاسلام عا هذه الضورة المشيئة التي تظهر في كتاباتهم ولتي 
تدينبم كغملاء ووكلاء فكريين وحضاريين للغرب في منطقتنا. 


"لات 
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© العيب الشائع في كتابات الماركسيين العرب وهم يتعرضون للتاريخ 
الاسلامي - ومن هؤلاء بالطبع بندلي صليبا جوزي -. هو اسقاط الفكر 
الماركسي - اللّينِيتي والفكر الاشتراكي عموما على بعض ال حركات الفكرية أو 
الفرق التي ظهرت في تاريخ الاسلام مثل البابكية والاسماعيلية والقرامطة . 
فلا تجد كاتبا ماركسيا تعرض للتاريخ الاسلامي الاوقد وقع في هذا المحذوز 
حيث تجد ثناء مبالغا فيه وانحيازا ميتذلا للبابكية والاسماعيلية والقرامطة 
باعتبارها حركات «اشتراكية» نشأت أو بالاصح طرأت على تاريخ الاسلام . 
فحركة «بابك» بالنسية لبندلي صليبا جوزي .هي _جركة اشتراكية أإخذت 
تنتشر انتشارا سريعا بين لوج الولايات الجنوبية من ايران واذربيجان 
والعراق. أي بين الفلاحين هناك والبابكيين بالنسبة لبندلي صليبيا جوزي 
هم من الشيوعيين الاوائل الذين ظهروا في الدولة العباسية خلال خلافة 
المعتصم  878(‏ 847م) وكان هدقهم هدم الدولة العباسية وكافة ما تقوم 
عليه . ومن يقرأ في تاريخ البابكية ‏ طبعا في غير كتابات الماركسيين يجد انها 
كة هدامة تطالب الفرس بالعودة لديانة زرادشت ونبل الاسلام ؛ ولذا فهم 

كان يقرون اموا كثرة اله الي وموافة للزرمشيية عل زوان لاخ من 
أخته وشرب الخمر وتخليل كثير من الامور التي قد حرمها الاسلام» والمقدسي 
- وهو من المؤرخيين من كتبة الجيل العاشر - يقول انه زارهم في يلادهم ورأئ 


بعينه وأن ليس في بلادهم مساجد واغهم لا يقيمون أحكام الاسلام». (انه 
كتاب بندلي جوزي المشار اليه ص .)١١5‏ ورغم هزعة بابك ومقتله أماء 
جيوش الدولة العباسية وتشتت اتباعه الا ان بندلي جوزي يْصرٌ على: )1 
البذور التي ألقاها بابك وأصحابه وقعت في أرض خصبة طيبة أنبتت 
حسنا في وقتهكى)" سئرئ في الفصول الآتية) ويقصد بدذلك لحر 
الاسماعيلية أي جماعة عبدالله بن ميمون القداح. يقول بندلي جوزي 


من خلاها مبادئهم حول الطبيعة والانسان. ثم يؤكد يندلي جوزي على 
دورهم في علم التفسير حيث ساعدوا على نشر مبدأ التأويل ونشروا فلسفة 
التصوف وظل تأثيرهم في ابن عربي والخلاج وغيرهم . وفي الحلقة القادمة 
نبحث موقف. بندلي جوزي من القرامظة ان شاء الله تعالى: 


هذه الفرقة : (فاتهم رأوا بعد درس شؤون الدولة العباسية درسا وافيا انه لاب 
للقضاء عليها وعلى نظامها الاجتماعي من بث الدعوة الاشتراكية الحديا 
بين جميع الامم والطبقات والاديان المؤلفة منها دولة المنصور وقتذ. . .. ثم 
الاسس. التي كانت قائمة عليها الدولة المذكورة وأهمها الدين). ص9١‏ 
ويمضي بندلي جوزي ف تبرئة هذه الفرقة من كل ما علق باسمها وتاريخها لز 
محاولة فاشلة للدفاع عنها 

ومن يقرأ عن الاسماعيلية في الكتابات المعتمدة - وليس في كتابات 
المازكسيين بالطيع. - يجد ان هذه الحركة من الحركات التي تآمرت 
الاسلام من حيث انه ذين وعقيدة وشريعة. فقد كانت جمعية سرية يترأسهآ 
زعيم يعرف بالامام أو ضاحب الزمان وله سلطة مطلقة على جميع أعضاً 
الجمغية وان ضاحب الزمان هذا لدى الاسماعيليين أعلى درجة من النبي 
وأوى بالاتباع . -كيا نبذت الاسماعيلية'الشرائع المنزلة عامة والقرآن خنا 
وكانوا يقسمون الثاس الى ظبقتيّن: الاولى طبقة العميان والحمير_كيا كان 
الاسماعيلية تسميها وهي التي ببحاجة للتقيد بشرائع القرآن وأحكامه ‏ كذ 
-أما الطبقة الثانية وه الطبقة العالية فهى 0 افع 
عن هذاه الشرائع والفرائض وتنبا الضلاة والضيام والزكاة-وأركان الدي 
الاسلامي عموما. ومع ذلك يعتقد بندلي جوزي ان للاسماعيليين ذورا 
كبيرا ف وضع رسائل « «اخخوان الصفا» وهي أو داثرة مغارف خاولوا ان يعوا 


يلاك 
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© أفصح بتدلي صليبا جوزي المؤرخ الماركسي الشيوعي وهو يؤرخ لخركة 
القرامطة في كتابه الموسوم : (من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام) . 
يسلم من البداية ان القرامطة عظم من عظام الاسماعيلية (رص54١)‏ وا 
هدف حمدان القرمطي كان القضاء على الاسلام وتأسيس جمهورية شيوعيا 
في شرق الخليج والجزيرة وائه اتخذ مديئة واسط في جنوب العراق مركز 
لحركته (ص 170). وتوسع بندلي صليبيا جوزي في الحديث عن أبي 
الجناني المندوب القرمطي في البحرين وزعم انه كان من طبقة العُمَال وان 
كان يشتغل بترقيع أكياس الطحين بأجرة ببخسة جدا (ص77١)‏ ومع ذلك 
يستحي بندلي صليبا جوزي ان ينسب لهذا العامل البسيط بعض الرسا 
السياسية والادبية البليغة جدا (ص14١١)‏ التي على حد زعمه ‏ أر 
للخليفة العباسي المعتضد. ويزعم ان أهل البحرين قاطبة أيدوا الد 
القرمطية لانهم في الاساس لم يعتئقوا الاسلام عن طيب خاطر بل كاذ 
يكرهونه ويكرهون شعائرة وأحكامه (ص57١)‏ كما يزعم هذا المار 
الشيوعي الحاقد. ويعدد. بندلي صليبيا جوزي انتصارات القرامطة. ضك 
الخليفة العبامي في عمان والبصرة والبحرين حتى يصل الى هجومهم 
مكة المكرمة وقتلهم الحجيج وسلبهم البيت العتيق فيتفشى الحقد في عباراته ٠‏ 
ففي 470/17/17 م دخخل أب و طاهر القرمطي مكة عنوة وقتل في بيت ١‏ 
وشوارع مكة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف من المسلمين ما عدا الذين ماتوا من 


حبم اي 


الجوع في الفلاة: لان أبااطاهز ‏ لعته الله يعتقد-:يقول بندلي جوزي ان 
الحج من الشعائر الجاهلية وهي من قبيل عبادة الاصنام! (صن77١).‏ 
ويؤكد بندلي جوزي ان كل ذلك الذي عمله أبوظاهر القرمطي كان الغرض 
منه وضرب الاسلام في صميم قلبه» .على حد تعبيره - وضم مكة 
للجمهورية الشيوعية القزمطية .في البحرين (صن181)!! وينتشي بندلي 
صليبا جوزي وهو يقول: (وطلع أبوظاهر الى باب الكعبة وقلع بابها وصار 
يقول: 
انا بالله وبالله أنا 
يمخلق الخلق وافشيهم أنا. صن145: 
© ورغم كل هذه الفظائع التاريخية يؤكد بندليصليبا جوزي ان أبا طاهر 
وجماعته من القرافطة قد بنوا جمهورية شبوعية في البخرين ‏ على حد تعبيره - 
بلغت من الرقتي في اقتصادياتها ومعداتها الحزبية وأخلاقها ‏ هكذا - وآدابها 
شاوا بعيدا (ص *14) . ويؤكد بندلي جوزي ان حياة القرامطة الاجتماعية 
والفردية كانت مبئية على مبادىء شيوعية وهي ثلك المبادىء التي كانت تبثها 
وتسعى الى .تحقيقها أثئمة الحركة الاسماعيلية ووكلاؤهم في البحرين 
(ص144). وني معرض مدحه لحكم القرامطة في البحزين في القرن الرابع 
الهجري والعاشر الميلادي يقول بندلي ان هيئة الحكم في البحرين آنذاك 
أقرب الى حكم الجمهورية الروسية في الوقت الحاضر (ص )١55‏ والذي 
هيدف الى تحقيق العدل الاجتماعي . لكن الشيء الواضح في تحليل موقف 
القرامطة من الاسلام ان بندلي جوزي يقر ان القرامطة كانوا بعيدين عن 
الدين وضده بعد شيوعمي عصرنا هذا (ص/117) ويزعم انه - في ظل حكم 
القرامطة في البحرين - لم.يبق في البلاد فقير (ص )١484‏ وبكل غباء يقر بندلٍ 
جوزي انه بعد هزيمتهم أمام صمصام الدولة سئة 44 م خرج عليهم 
السكان والعامة وأحذوا يقتلون فيهم . ألم يسأل بندلي جوزي نفسه السؤال 


مربت 


التالي:. اذا كان بحكم القرامطة عدلا في عدل وانه لم يبق في البلاد فقيرة 
خرج عليهم السكان والعامة وأخذوا يقتلون فيهم اذن؟ كيف خرج 
وعامة البصرة والبخرين وعمان.في تلك السنة يهنئون بعضهم البعض عل 
كشف الغمة _.غمة القرامطة- ولو كانت سيرتهم مع عامة السكان 
مستقيمة وعاذلة ما خرجوا يبشرون بعضهم بسقوط القرامطة . 
١‏ © المتأمل فيها يكتبه الماركسيون والشيؤعيؤن حول التازيخ الاسلا 
يلحظ الملاحظة التالية وهي انهم ما فتئوا يتبنون الفرق الشاذة عن اجماً ممع اماد بيجي 
الامة ماي عل ذلك الاسماعيلة البايكية والقرامطة ويماولون اسقاط ال ة حدد يرك وبع تنا ناك لعا ا و ا 0 
الاشنتراكي عليها وبالتالي تبرير كل انحرافاتها وسوءاتها وفظاعاتها التاريخية يؤمن بالاديان ولا الله سبخاتةوتَعَاىَ ,بل انه يعتقك إن:21 ديان,يهي. (امير 

ومع ذلك ايضرون عل ,وصف متببجهم في التتخليل التاريخي. ب دا الشعوب) أي غدرة الشعوب. يقول ماركس بالحرف:. (ان الدين لا يصنع 
والموضوعية» اي علمية هذه التي تجيز لعامل يشتخل بترقيع أكياس | الاان ولك الاأشياة بصع الحو :ا ا ا 
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' 0 5 “504ةانا. الندة 
بأجرة.بخسة في اليخرين أن يضنع زسائل قي السياسبة والادب وكافة الفلوا البؤس الواقعي والاحتجاج على هذا البؤس الواقعي في وقت ما. 2 
الرفيعة الاخرى؟ وأي.موضوعية هذه التي تجيز لهذا العامل ان يؤسس ف زفرة الكائن المشتعل بالالمء ودوح صلل لم ببق فيه 0 0 5 
البحرين.وني. القرن الغاشر الميلادي. دولة مثل الاتحاد. السوفيتي في القرن فيه فكر. انه أفيون الشعوب)” ويقول انجلز 50688 في : 


العشرين كا فعل ابو سعيد الجنابي القرطي -على حد زعم بندلي جوزي -!1 (وليس الدين الا الانعكاس اليم في ايعان بين ل ملصديا 
انها علمية وموضوعية: الماركسيين :العربٍ. لا شك . التي تسيطر على حياتهم اليومية) ٠.‏ القن اذنيبا : ليت 2 : 
وانجلز ليس .الا مخدر ووهم وأفيون ولذا ينبغي رفضه جملة وتفصياد؛ وعمارة 
الحياة لا تستقيم من خلاله. | يعتقدان. اما الله جل وعلا فليس الا «قوة 
خارجية» يتوهمها البشر وهم فٍ حالة الاشتعال بالالم. هذا هو الموقف المبدئي 
لكل من مازكسن.وانجلز ازاء الاديان عموما بم فيها بالطبع, الاسلام . 
© وعندذما وصل الشيوعيون 1417 في زوسيا الى الحكم وأدركوا بان 
جماهير غفيرة من رعاياهم يدينون بالاسلام وان تسفيه الدين والتصدي له 


85 0 ب ِ ١‏ 
)١(‏ كازل ماركس ثري لوفافر ص +1 ترجمة بحمد عيتاني دار بيروث للطياعة والنش 410 
(5) انظر: آنِق دوهرتغ لانجلز بص 781 


3 م 


سيجلب هم مشاكل كثيرة هم في غنى عنهاء أخذوا يتدارسون هذا الامر بف 
الوصول لصيغة سياسية يتعاملون من خلالها مع الدين والمتديئين من جنا 
المقاطعات الحنوبية . لذا طرح لينين 0لاكا في مؤتمر باكو لاكله8 141717 هب 
(تنقيح الدين) أي اعادة تفسيره مع ما يتواءم والنظرية الماركبية. وتم مد 
ٍ مع ما يتواءم والنظرية الماركنبية. وتم © 4 5 
عدد هائل من الخبراء في التاريخ الاسلامي والمستشرقين أمثال لوت التكتيك الشيوعي تجاه الاسلام 
ا6ا5آنلا وبونداريفسكي 8006885781 وبونومارييف اعاهانا هأ 
وسميرنوف 5101800075 ودانتسيغ 040/1516 ورايزئر 8615068 وغيرهم 
لاعادة كتابة التاريخ العربي الاسلامي وظهور الاسلام وفق الرؤية المار 
وني اطار المصالح العليا للحركة الشيوعية العالمية. واجتهد هؤلاء الخبراء في 
دزاسة الاسبلام وتاريخه والقرآن الكريم وتشريعاته وخرجوا بدراسات 5 * 00 
من خخلاها حاولوا تؤظيف.الاسلام لصالح الحركة الشيوعية 9 7 زان الذين نشطوا للدعوة بأن الاسلام دين الاشتراكية يجب ان يكونوا دائها 
على إنه جزء لاايتتجزأ من «ضبراع ‏ الظبقات» التاريخي الذي :قالبنة ماركيس !| على حذر . فلا نفع في هذه الدعوة إذا لم يصاحها تحطرم طراب ايوخ 
بجلة كومؤنيست +00000000015 الروسية وهي من كبرى المجلات المزية وصهرها في بوتفة التحويل الاشتراكي . فالتتقيح للاديان كما 1 اه 
الرنسمنية تقول في عددها الصادر أول يناير عام :1454 التالي + يجب أن يصاحبه هدم لكل قامدة حكن ا يتخلها الدين سبيلا الى الب 
لشفل الغقيدة الاشتراكية في نزاع. مع العقيدة الدينية. .ولن يسعقر والتضامن والتماسك أو التحدي للاشتراكية) . 


© تؤكد مجلة كومونيست 001/80080157 الروسية الناطقة بلسان الحزب 
الشيوعي الحاكم في عددها الصادر أول يناير ١974‏ بأن بين الاشتراكية 
العلمية (الماركسية) والاديان السماوية صراعا مستمرأ ولذا ثقول المجلة: 


التحويل الاشتراكي الصحيح الا بسيادة الاشتراكية على الدين. واذا © ولقد أصدر الخزب الشيوعي الخاكم في. روسيا مجلة. خاصة تعنى 
اقتضت مراحل التحويل الاشتراكي تعايشا مع العقيدة الديئية. أو اظهار بدراسة «اشكالية الدين» واسمها «العلم والدين» عملاعا50 8 (0اقلاع8 
الاهتمام بها في بعض الخالات كما هي الحال في المناظق الاسلامية: فان هذا تقول في أحد أعدادها: 

الاهتمام هو من قبيل التدبير المؤقت فقط . ولقد أوصانا لينين منذ البده بأن (لقد أوصانا لينين بأن على الحزب الاشتراكي ان يجعل الكفاح ضدٍ 
اعادة التنظيم الفكري للعقيدة الدينية وميراثها ومقاهيمها انما هي بمثابة النظرة الديئية للجياة والممات مسئولية مستمرة يجب على الطليعة القيادية 
التنقيح للدين وتحدياته للاشتراكية العلمية ولكن عملية التنقيح عمل في الاشتراكية ان تقوم بها ويجب إن نستعيض عما وعد به أرباب الاديان من 


منتهي الدقة) انتهي "١.‏ فردوس في العالم الآخر بالفردوس الذي تبنيه الاشتراكية العلمية والذي 
نسميه العدالة الاجتماعية. لقد أدركنا في الاتحاد السوفياي منذ البدء 


(؟) بلشقة الاسلام: د. صلاح الدين المنجد. دار الكتاث الخديك؛ بيروت 18517 ص7 215 (1) نلشقّة الاشلام. د. صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الجديد؛ بيروت. /131 1 ص 14 


#4 دوت 


خطورة بقاء الميراث الدينى على حاله ومازلنا نواجه اليوم تحديات 
وخصوصا في المناطق الاسلامية. لذا قرر المؤتمر الثاني والعشر ون للج 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي زيادة اليقظة والحذر وتجديد العزم ع 
قهر البعث الدبني في المناطق الاسلامية . ويجب ان يلاحظ الاشتراكيون با 
للاديان شعارات قوية. شعازات الشلام والآخوة :والمحبة وللجما 
الدينية قوة تعادل قوتنا على الاقل في العمل والدعوة اذا أتيح لها المجا 
وللدين مقدرة عجيبة على التطور والصمود والا لما بقيت كل هذه الا 
السماوية طوال هذه القرون العديدة. ويجب ألا نستهين أبدا بمقدرة | 
ورجاله على التحدي لناء انهم قوم ذوو مقدرة ونشاط وقناعة وجدا 
عميقة تعادل ان لم تفق أحيانا قناعة الاشتراكيين بعقيدتهم. وا 
للاشتراكية في الدول المنخلفة خاصة وفي المناطق الاسلامية بصفة استدن 
سبيل الى الصمود بغير العمل الثوري. ان الثورة شعار أأبدي للاشتراكية 
تلك المناطق. والثورة تعنى تخطيم الماضي وميرائه بما فيه الميراث الذ, 
والذين يصونونه).' وتقول نفس المجلة في مكان آخر: 

(ومكافحة الدين وروابطه لا يكون بنسف الدين ومعابده كليا من 
الناس, فلا يحظم الفأس ما في الضمير. ولكن مهمة الالخاد العلمي أن 
تتركز الدعوة الاشتراكية على الترويج لشعار الثورة والتركيز على خلق و 
مادي (كالدعوة للعلم المادي) في نفوس الجماهير لينفروا من الدعوة 
الروحية التي ني جعبة الاديان. وليس من الضروري ان نهزأ من 3 
الانجيل والقرآن والكتب الديثية التقليدية فهذا التوع من الدعا 
الاشتراكية ضد الاديان لا يفيد كثيرا. وانما علينا ان نعيد تفسير قصص 
الدين وسيرة رجاله ومواعظهم وأحاديتهم وأقواهم بقالب اشتراكي. فاذاً 
فلنا بآن يسوع ثائر يطلب الحق للفقراء فهذا تفسير اشتراكي وبمثل هذا نقول 
عن محمد وغيره) .5. 
(1) نفسهء ص 1١9‏ 


(5) تقس صن 2.74 


52-5 


التعتيك الشيوعي تجاه الاسلام 
؟؟ 


© عملا بتوصية ليئين في مؤتمر باكو 14737 شرع خبراء الحزب الشيوعي 
السوفبيتي ب (تنقيح الاسلام واعادة تفسيره مع ما يتلاءم ومصلحة الحركة 
الشيوعية العالمية). وانكب خبراء الحزب يثدارسون التاريخ العربي 
الاسلامي والشعر الجاهلٍ كظاهرة اجتماعية وركزوا دراساتهم في شعر 
الصعاليك والشنفري وغيره علهم يستطيعون بلورة رؤية طبقية من خلاله 
لمجتمع الجزيرة قبل الاسلام حتى يتم توظيفها لتفسير ظهور الاسلام ذائه 
كحركة احتجاج اجتماعي يشكل شعر الصعاليك ارهاصالها.. ولكن خبراء 
الحزب بالرغم من انتمائهم السيامي الموحد لم يتمكثوا من توجيد تفسيرهم 
للاسلام وظهوره وعحاولة دحضه على المستويين الفكري والعقائدي . 

© ني طليعة الذين كتبوا جول الاسلام. هو دبروليوبسكي 
0880108547 ومقالاته. المشهورة في ضحيفة وني فوستوك الادلا 
570 ولقد تركزت تلك المقالات على العهد الاول في الاسلام وتبعه بعد 
ذلك رايزئر 52/88/8 الذي كتب ‏ دراسة..مطولة:عن الاسلام. يعنوان: 
ايديولوجية الشرق. كان رايزئر مدرسا للعلوم السياسية في جامعة تومسك 
“5 وهو الذي وضع دستور تركستان بعد أن احتلها الجيش الاحمر. 
وكان رايزنر يتبنى. الرأي, الذي يقول ان الاسلام ظهر أول. ما ظهر كحل 
للمشكلة الامنية التى كان يشكو متها رأس المال التجاري. السلعي (المركنتيل 


607 قالبدو ويخاصة الصعاليك متهم كانوا يمارسون قطع اله لم يوجد قطعا وانه شخصية خرافية وان القرآن لم يؤلف الا في القرث 
ونهب القوافل الغادية والرائحة بين الشام واليمن عبر مكة وما كان الحادي عشرء فتحرك الحزب ا 5 
من صغار التجار المتضزرين من الغبب وقطع الطرق جاء بالاسلام ‏ على / النظرية بين مسلمي الجتوب الذين يبلغون ا 
زعم رايزنر ‏ ليعيد السلام والامن للرأسمال,التجاري السلعي وبذا © مليونا"". على ان:التفسير الرسميٍ الذي تبناه الخزب هوبا قال به توا 


قد خدم ‏ أول ما خدم ‏ البرجوازية الكبيرة والصغيرة في مكة. ولد تبع 5 عمه57ا70 وهو ان الاببلام ممخض 'عِن سلسلة من الازمات 0 
من بيلاييف. 8020 وكاليموفيتش 01/76 الله وديتياكين الاعلها؟” والاجتماعية التي مر بها مجتمع الجزيرة وانه جاء لانصاف الطبقات الكادحة 
رايزئر في رايه ذاك. إن يكن قد عات الك يسيب مؤقفه ال 0 
- 1 25 5 عاريش وم المفترض ان تتم الاستعاضة عنه 
وقال رايزنر ان الاسلام ل يهنم بالطبقات الأجتماعية السفل ول يذ 5 لعب دوره في تلك الحقبة من التاريخ ومن المفترض ان تتم 


ألنضال بين الرأسمال والطبقات الكادحة ولذلك ‏ يقول رايزئر - را بالفلسفات الوضعية. 
الاسلام بمذهب هروبي من خلال حاولاته الفاشلة في التوفيق بين الققرا 
والاغنياء وتبد العام المادي والاتجاه نحو الملكوت الروحي . ولاحظ ارلا 
أن هنا التفسير من شائة ان يستفز المسلمين وبالتالي لا يحقق الغايات 
السياصية المنشودة من جراء اغادة تسر وتنقيح الاسلام . ولذا اصدر الْحرَك 
تعليماته تمنع تبي راي رايزئر رسميا. وجاء بعد رايزنر روزكوف 062206 
الذي قال بان مجتمع الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام كانت فيه ملا 
«مجتمع ماقبل الاقطاع» وان محمدا 8 من خلال الاسلام قد دفع بذللك 
المجتمع الى ولوج مرحلة الاقطاع وهي مرحلة متقدمة تاريخيا على مرحلة 
الزق وقريبة من مرحلة الرأسمالية التي تسبق المرحلة الاشتراكية: وبذا يكولاً 
عمد وك قل اتجه تاريخيا. حسنب الخماسية التاريخية التي طرحها مازكن 5 
كتاباته» وجاء تومار هالا بعد روزكوف ليقول كلاما ختلفا تماما'عماقاأ 4 
روزكوف. يقول تومار ان الاسلام هوعقيدة فلاحي المديئة وان محمدا ك9 
قل وجد أسسه الاجتماعية في قلاحيٍ المدينة الحاضرة الزراعية بعد الحجرة 
اليها من مكة وكان الاسلام انضافا هؤلاء الفلاحين في نضالحم ضصد الطبقة 00 ترلاكور, دار الكتاب الجديد. بيروت» /1484 :كن 
البرجوازية. وخرج مور زوف 9208لا 7 بنظرية زعم فيها ان حمدا - وأ الأقاد لتسفا 00001 ٠‏ والتولاكور؛ دار الكتابِ 


حك 


إلجماهير برفع معدلات الانتاج والمنجزات الصتاعية والزراعية والقوة 


العسكرية والعلمية بغية صناعة الوعي المادي في أوؤساط الجماهير ليخل محل 

الوعى الروحي . هذا السيل المستمر من الاعلان والدعاية والحديت المتكرر 

9 3 والدؤوب والمثابر حول الانتاج ولا انتاج والمنجزات ولا منجزات 

التكتيك الشيوعي تجاه الاسلام 0 ة 3 العقل العام لدي الجماهير الى عام التفكير 
: المادي المخض و«التعلق به والتعول عليه ونبذ الامل في الروح والدين 
والتعاليم. وهذا يبيء الجماهير لتقبل الشك في الدين وتعاليمه وجدواها في 
هذا العصر المتلاطم , ونحن ‏ ونقوها كمسلمين - لسنا ضد الوعي المادي : 


© في الحلقات. الثلاث الماضية حاولنا ان نحدد الاساس الفكر 


لليكنيك الشسومي ياه الاسلام. أي الذي يوم حول فكرة طرحها لينين وعي الاشياء والاوضاع الاقتصادية وتطورات التاريخ والتجارة الدولية وغير 
توقن بلا 192:5 رقبل هلاكه يستين) .وي افكرة اعادة تفسين الام ذلك. ولكننا ضد ان يحل هذا الوعي المادي محل وعينا الروحي كما تريد 
رتقييمه يلام ومصلحة البرك الشيوعية العالمية. ولقد طرح لينين الحركة الشيوعية. نحن مع الوعي المادي على ان يتحرك وينمو ضمن 
الفكرة لغرضين أساسيين: أوفهما لكي يتحاشى الصدام مع المسلمين دا* المقررات العامة للشريعة الاسلامية وضمن خصائص التصور الاسلامي 


الاتحاد السوفياتي وخارجهء وثانيهما لكي يوظف الاسلام ‏ بعد اعادة ته 
وتنقيحه من طرف تحبراء الحزب ‏ لصالح الحركة الشيوعية العالمية. 3 
رأى ليئين ان الحركة الشيوعية ستخسر بالحتم جماهير الاسلام لو انها حاوأ 

دحض الاسلام عقائديا وفكريا ولو انها تقيدت بترويج الالحاد كفلق 
مناهضة للاسلام في أوساط المسلمين. ولذا توصل لما يمكن ان نسميه بج 

تكتيكية للتعامل السياسي مع الاسلام وتوظيفه لخدمة الحركة الشيوعيا 
العالمية وبذا يوفر على نفسه وحزبه كثيرا من المشاكل مع المسلمين عموما, 


ومقوماته للانسان والحياة والكون. 

© ون اطار صناعة الوعي المادي لدى الجماهير يدخل ما يؤكده 
الشيوعيون في كل وقت وهو التعارض المستمر بين ما هو مادي وما هو 
روحي ء بحيث في نهاية المطاف تشعر الجماهير ان الدين عقبة في وجه رفاهها 
المادي . لقد جند الشيوعيون كل طاقتهم الفكرية والثقافية من أجل تأكيد 
هذا التعارض المزعوم بين المادي والروحي . لقد جندوا الشعراء والروائين 
والمفكرين والمنظرين والفلاسفة وغيرهم من أجل تأكيد هذا التعارض . لقد 


© ومن أولى واجبات الحركة الشيوعية ‏ كما يرى لينين وفق هذه الرؤية أبرزوا فلسفة التناقض والصراع والاضداد كمحرك لهذا الغالم الرحب» 
التعيحة في مناهضتها الضمئية للاديان عموما والاضلام خصوصا فهذا العالم على حد زعمهم لا يتطور ولا يتخرك الامن خلال هذه الفلسقة- 
صناعة «الوعي المادي؛ ليحل محل «الوعي الروحي» في أوساط الجماهير. التناقض والصراع والاضداد - بين الانسان والطبيعة وبين الطبقات 
فالحركة الشيوعية وأنصارها يتحاشون مناقشة الاديان والرسالات ما أمكن, الاجتماعية وبين المادية والروخية. ولذا يبرز الدين من خلال هذه الرؤية 


ويزكزون الحديث دائها وق سبيل مستمر من الاغلان والدعاية والوعوتا كمعوق فعلي للتطور والرفاه المادي للمجتمعات البشرية. من هنا يبرز 


5005 داقن 


المي الذي ينشد تحقيقه الشيوعيون في صناعة الوعي المادي للجماهير 
قطع الصلة بين اجياة اليومية للجماهير والدين وبالتالي قطع الصلة بين 1 
والدين عموما أي تعطيل الفعالية الدينية في الحياة اليومية , 


عدوم 


التكتيك الشيوعي تجاه الاسلام 
- 


© تلقفت المجموعات الشيوعية في الوطن العربي فكرة لينين حول (تنقيح 
الدين) واخذت تجتهد لتطبيقها على الاسلام ونريد في هذه العجالة ان نبين 
للقارىء كيف تعاملت هذه المجموعة الشيوعية :في. الوطن العربي. مع 
(اشكالية الدين) وكيف بلورت ميكانيكية عملية لتنقيح الدين. ومن افضل 
الامثلة هي فترة الستينيات في مصر حين استطاعت المجموعات الماركسية 
والشيوعية ونظرا لعوامل عديدة ‏ ليس هنا المجال المناسب للخوض فيها ‏ إن 
تتخلغل في اجهزة الاعلام. المصري وان تتحكم فيا كان يسمى آئذاك ب 
(امانة الدعوة والفكر الاشتراكي في التزب السسياسي. المرخحص . الوحيد 
آنذاك وهو (الاتحاد الاشتراكي). 


© ومن افضل المصادر لتتبُع التعامل السياسي الذي خبجه الشيرعيون في 
مصر مع الاسلام هو بلاشك (الملحق الديني) الذي كانت تصدره جريدة 
الجمهورية آنذاك. لقد كتبوا في ذلك الملحق الكثير من المقالات التي تفصح 
عن خطة مدروسة في هذا الضدد. 


فأولا: احتكروا تفسير الاسلام حين شددوا في مقالاتهم على ان (الدين 
الصحيح) هما يبشرؤن به من افكار وكأن الدين لا كتاب له ولا فقه جين 
استمر 1١5‏ قرنا. لقد تكررث عبارة (الدين الصحيح) في الملحق الديي 
لحريدة الجمهوزية في الستيئيات الوف المرات حتى ان القارىء اصبخ يشعر 


عاد 


إمائة الدعوة والفكر الاشتراكي) (1) ونسأل من كان مسؤولا عن امانة 
الدعوة والفكر في الاتحاد الاشتراكي؟ يكفي ان تعلم انه الماركسي الشيوعي 
الشهير كمال الدين رفعت ونكمل في الحلقة القادمة بآذن الله. 


'بايحاء تلك العبارة ان الدين الاسلامى الذي اعتاد عليه ليس صحيحا وآ[ 
بحاجة الى نصحيح وان الفثة التي تعرف كيفية عملية التصحيح 
المجموعة الشيوعية التي تحدد الاساس الفكري الذي ينطلق منه ١‏ 
الديني لجريدة الجمهورية المصرية آنذاك اي ,في الستينيات , 

وثانيا: الربط المستمر بين لفظة الدين والثورة والتشديد على ان الديا 
ثورة وان الثورة دين حتى ما عاد القارىء يستطيع ان يميز بين اللفظتين ولا 
يعرف أين يبدأ الاول واين ينتهي :ولا اين تبدأ الثانية ولا اين تنتهي . فنجد ف 
ملحق الجمهورية الديني في تلك الفترة مقالات لعبدالحميد الدواخلي وج ال 
الدين الرمادي وعبدا هميد عزابه ومصطفى بيجت بدوي احد الماركسيار 
ورئيس تحرير جريدة الجمهورية العديد من المقالات التي تؤكد على ان الدي 
ثورة وان الثوزة اي حركة الضباط - هي (لب الدين) وجوهره كا يقول ف 
مقاله مصطفى بدوي في 371 يوليو:14757 . )١(‏ واذا كانت حركة الذ 
هي (لب الدين) كما يزعم مضطفى بدوي الماركسبي المصري فم على الامة الآ 
ان ترجع في دينها وفتاواها الى العلماء الجدد اي الضباط الذين طوقتهم 
المجموعات الشيوعية تطويقا اجتماعيا محكيما. هذه هي الننيجة المنطقية 
تقود اليها مقالات مصطفى بدوي . وثالثا: التاكيد على ان (ثورة "٠‏ يوليو)” 
انما قامت في الاساس من اجل القيم الروحية وانها متشبثة بشريعة الاسلا 
من حيث المضمون وان (عثاية الثورة بالدين) لا حدود لها. يدلل على ذلك 
موسى شرف فيقول في الملحق الديني لجريدة الجمهورية 77 يوليو 71455 
(هذه العناية الثورية بالدين تجسدت بانشاء مكتب للشؤون الدينية ف الاتحاد 
الاشتراكي .من اجل ربط علياء الدين بجماهير الشعب من خلال تنظيماتناً 
السياسنية ومن اجل تكتيل وتوحيد القيادات الديئية طبقا لخطة ثؤرية وضعتها 


(1) انظر؛ بلشفة الدين: د, صلاح الدين المنجد. .دار الكتاب الجديدة. بيروت؛ 14337 من 
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© فعل الشيوعيون المصريون كل ما في وسعهم للسيطرة على مسار (أمانا 
الدعوة والفكر) ني الاتحاد الاشتراكي خلال الستيئيات لانهم يعلمون ان 
الجهاز هو وسيلتهم الفعالة في السيطرة على المؤسسات الاسلامية من مدارء 
وجامعات ومساجد واوقاف. ولقد نجحوا كثيرا في السيطرة على (اما 
الدعوة والفكر) وكان تعيين كمال رفعت امينا عاما على ذلك الحهاز خير دا 
على ذلك. فكل خطط الحكومة المضرية آنذاك اي في الستيئيات ‏ للنعا 
مع المدارس الاسلامية والجامعات الاسلامية (الازهر) والمساجد والاوقاق 
كانت خاضعة لموافقة (اماثة الدعوة والفكر) وهو جهاز تمكن الشيوعيون من 
التغلغل فيه وتوجيهه عبر كمال رفعت وغيره من العناصر السيا 
والحركية. وجلس مجموعة من الشيوعيين يحيط بهم مجموعة اكبر من (رفقاء 
السفر) لكي يضعوا ما اسماه موسى شرف (خطة ثورية) لربط علماء الدين 
بجماهير مصر اي - بالعربي الفصيح ‏ تسخير علماء الدين خدمة الغايات 
الحركية والسياسية للحزب الشيوعي المضري المستتر في اطار الاتحاد 
الاشتراكي . وكانت النتيجة خطيرة جدا على صعيد المؤسسات الاسلامية في 
مضر الستينيات. 
© فعلى صعيد وزارة الاوقاف بدأ المسؤولون الجدد فيها والمرتبطون ب (امانة 
الدعوة والفكر) في الاتحاد الاشتراكي الخاضعة للتسيير الشيوعي, نقول 
بداوا يتحدثون عن توظيف المسجد والازهر لخدمة التحول نحو الاشتراكية 


5و 


العلمية اي الماركسية. ففي الملجق الديني لجريدة الجمهورية الصادر 
6 تصريح لمسؤول كبير في وزارة الاوقاف المصرية يقول فيه: 
(وزارة الاوقاف جامعة مهمتها التطبيق الاشتراكي السليم. وان رسالة 
الوزارة ومُهمتها اشتزاكية بختة: وان كل ما تعمله.الوزارة منضرف آليا الى 
تعميق جذور الاشتراكية في مجتمعنا العربي). وحول وظيفة المسجد 
الاجتماعية يقول هذا المسؤول: (ان الثورة تريد ان يعود المسجد الى سابق 
مكانته ليؤدي دوره في المجتمع الاشتراكي ويقدم الفرد الضالح الذي يشارك 
في بناء الغبضة الثورية التقدمية الجديدة)2. 

وني الملحق الديتي الصادر 1977/4/١1‏ نقرأ انه تقرر تشكيل مجالس 
ادارية للمساجد وستختص هذه المجالس بمراقبة العمل في المساجد فحشدت 
(امانة الدعوة والفكر) في الاتحاذ الاشتراكي اسماء لكثير من الماركسيين 
والشيوعيين لترشيحها لعضوية هذه المجالس. هكذا نجح الشيوعيون 
المصريون ومن يحيط بهم من رفقاء السفر من نسج خخيوطهم حول المؤسسات 
الاسلامية لتسخيرها لخدمة ايديولوجية الخادية وافدة من سخارج الوطن 
العربي. ولا املك الا أن أعلق على تصريحات ذلك المسؤول (الكبير) في 
وزارة الاوقاف المصرية في الستيئيات بالقول: ما علاقة مهمة وزارة الاوقاف 
بتعميق جذور الاشتراكية ففيم] أعلم ان مهمتها ادارة اوقاف المسلمين فيا 
بنفعهم جميعا وليس الدعوةلايديولوجية الحادية. اما وظيفة المسجد فهي توفير 
المكان المناسب لاداء فروض اللجماعة ونشر الدعوة الاسلامية وليس كما قال: 
تقديم الفرد الذي يشارك في بناء المهضة الثوريّة التقدمية الجديدة. هده 
التصريحات وغيرها كثير من -فترة الستيئيات تعكس وطأة الشيوعيين على 
المؤسسات. الاسلامية من خلال سيطرتهم على (امانة الدعوة والفكر) في 


الاتحاد الاشتراكي الحزب النسياني المرخخص الوحيد في الجمهردية . 


- انظر: بلشفة الدين, د. صلاج الدين المنجد, دار الكتاب الجديد. بيروت : 1931 ص‎ )١( 
0 
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الثورة في اليد الاخرى)” ولكي يضمن الشيوعيون تفاعل الاثمة والوعاظ 


والخطباء مع خطتهم في السيطرة على المساجد طلبوا من كمال رقعت (امين 

الدذعوة والفكر) في الاتحاد الاشتراكي اصدار قرار لاعداد دورات تدريبية لهم 

وتشريبهم - اي الائمة والوعاظ والخطباء ‏ بالثقافة الاشتراكية العلمية اي 

التكتيك الشيوعي تجاه الاسلام كيفية الحديث مع العامة حول الضراع الطبقي والاستغلال والماذية التاريخية 

01 وفائض القيمة وسائر المصطلحات الشائعة في الاوساط النئياسية وبالذات 

© أدرك الشيوعيون في مصر فعالية المنجد في الجياة العامة هناك الخررعية. امن عاتب شرك وخ اول امايو 

ا ل اس ع عينيات من خلال. وأمالة أ كر اغداذ هائلا من الاق الوك وار الاين ابدوا إتفاعلا توريا)! 

الفكر) في الاتحاد الاشتراكي. لذلك نجد في الملحق الديخ وترقبتهم ومايتهم وظيفيا ومن جانب اخر بذلوا كل ما في وسعهم ‏ وقداكان 

1 20 1 يدا( في تلك الايام - لاقصاء الائمة والوعاظ والمنظباء الذين امنعضوا من هذا 
الجمهورية الصادرة ١557/10/١5‏ تصريجحا للدكتور محمد وصفي 1 0 7 05 0 0 : ب 

لشَُونَ الدينية بامالة الدعوة مؤذاءِ انه تقرر عقد اجتماعات دورية | ير الشيوعي للمؤسسات الاسلامية : وخرج الشيوعيون ببدعة اخرى 


8 5 1 يحققوا التواصل الثقاق مم اوْسَم' اماه حين استطاعوا عر كمال 
لعلماء الدين وأئمة المساجد يمكتب الشؤون الدينية وتحت رعابته وا ا ع ُ 0 430 0 8 ب 0 
(ان هذه الاجتماعات الدورية هي اساس الخطة الثورية التي وضعها ال 0 يضغطوا على وزير الاعلام بتخصيص دورات تدريبية في 


الأذاعة المصرية لالقاء محاضرات حول الاشتراكية العلمية اي المازكسية 
وبثها اذاعيا لتصل اريافقا مصر وتجوعها. وتم تأسيس المعهد العالي 
للدراسات الاشتراكية ودفع كثير من علياء الازهر دفغا: الى الانتساب لهذا 
المغهد وني هذا المعهد يتلقن المنتسب كل فنون التحريض السيامي لخدمة 
التيار الشيوغي في مصر لككن عبر تحوير الدين وتنقيحه وتبديله واعادة عرّضّه 
من جديد على البسظاء من الئاس مخورا منقحا مبدلا: ى) حفت امانة الدعوة 
والفكر وزارة الاوقاف: بانشاء مكتبات في مساجدها وتكفل الشيوعيون 
بترويد هذه المكتبات بكل كتاباتهم وظروحاتهم وحاربوا محاربة شعواء 
الكتاب الاسلامي داخل المساجد. هذه بعض فنون الشيوعيين في صر 
خلال الستيتيات للانقضاض والسيطرة على المؤسسات الاسلامية والعقل 
راط 11 صلاح الدين المتجد. دار الكتاب الجديد. بيرت6 14137 ص | العام في مصر. ونكمل باذن الله في الحلقة القادمة. 

- 34 (1) ثقسه 


كمال رفعت من اجل تمكين العلماء والأئمة من اداء رسالتهم الدينية)”” 
للدكتور محمد وصفي تصريحات كثيرة عن (التفاعل الثوري) بين | 
وجماهير الشعب المصري وعن تحقيق (الدمج السيامي في تنظيم سيامي وأ 
هو الاتحاد الاشتراكي بين العلماء والوعاظ وجماهير الشعب) ولي تصر 
جهنمي للدكتور محمد وصفي يقول فيه بتاريخ 55/37/٠١‏ في الملحق الذ 
لحريدة الجمهوزية: (عقد السيد كمال رقعت عدة اجتماعات هام 
السادة مشايخ البعوث الاسلامية ومشايخ الاروقة في الازهر واستطيع | 
اقول ان الصورة الكاملة لكل هذه الجهود يمكئك ان تراها واضحة و 
عندما تجد كل مواطن ومواطئه يحملان كتاب الله في يد و (اليثاق) كت 


تويك 


حتى جاءت الشتينيات بكل ما تحمله من شراشة العلمائية فوجد الشيوعيون 


ومن لف معهم من رفقاء السفر فرصتهم للإنتضاض على الازهر وكانت 
بداية انهيار تاريخي هذه المؤسسة .الحامة في .حياة المسلمين العامة. 
التعتيك الشيوعى تجاه الاسلام © بضغظ من الماركسيين وتنساعيهم غال كل صعيد (الضحافة والاذاعة 
1 والتلفزيون والسين] والمنتديات والاتحاد الاشتراكي وتغلغلهم في الشتينيات) 
استطاعوا ترويج فكرة (التحويل الاشتراكي للازهز): كانت الفكرة التي 


© متذ البداية أي منذ ١97٠‏ عندما اجتمع (الرواد الثلاثة) يبشرون بها في ذلك الوقت انه من غير الممكن ان تحدث ثورة في مصر (خركة 
الاسكيدرية لتكوين الحزب الشيوعي المصري وهم: جوزيف روزا الضباط) ويتغيز شكل الحكم وتصدر (الميثاق) - وهو دستوز الحكم الذي 


|61 (ووهل تاجر ذهب بودي مقيم في الاسكندرية: وحسبي | خطط الشيوعيون آنذاك القفز على السلطة من تخلاله - يقؤلون من غيز الممكن 


مندوب الكومنترن 6000160 (منظمة الاحزاب. الشيوعية العالمية) ف مة ان يحدث كل هذا في مصر ويبقى الازهز في منأى عن التغيير والنحويل. 
الذي انتهى به الأمر ليصبح فيا بعد مدرسا في ألمانيا المتلريةء واد ولافت هذه الفكرة هوى عند بعض من كانوا في السلطة آنذاك فكانت أكبر 


مارون المجامي والسكوتيز الاول للحزب الشيوعي المصري الذي هالة عملية تشويه تاريخية شهدتها مؤسسة الازهر. وتم ادخال تعديلات في نظام 
سجون فصر 15375 تقول مثد البداية أدرك الشيوعيون ف مضر الازهر بحيث لا يقتضر عل العلوم الدينية والشرعية ‏ وكأن التخصض في 
الازهر كمؤسسة فعالة في تاريخ مضر وحياتها الغامة"؟. ومند البداية | هذا المجال ضار عيبا يتبغي التخلض منه - وتم اذنخا العلوم المادية 
الشيوعيون في مصضر ان فعالية الازهر انما تصب في النباية في مجحرى يء والعصرية الى ان تمكن الشيوعيون ف (أمانة الدعوة والفكر) في الاتحاد 
المنظمة الديتية في المجتمع المضري. وهذا كبا تعلم مضاد للاهداف الاشتراكي من فرض الدراسات الماركسية في صلب مقزرات كلية أصول 
يرتجيها أي حزب شيوعي . ومنذ البداية أدرك الشيوعيرن في مصر ان الدين"” وبعد ان تمكن” الشيوعيون من" فرض ما يسمى. ب (التخويل 


الازهر في حياة مصر السياسية دور كبير ولا يستهان به وان جماهير مضر كاذ الاشتراكي للازهر) لاحظنا كيف انعكس ذلك على خضوع شيخ الازهر 
عبن تاريخ بعص الحديث تمان يشكل عبريا للازهر وللكلمة التي مخرج آنذاك للتوظيف السيامي والمؤثزات. السياسية.. فنجد مثلا شيخ الازهر 
أروقته . لذلك عرّم الشيوعيون مدل البداية على تكثيف مساعيهم للتغلغل | آنذاك يتحدث كثيرا عن مأساة فيتنام ويستدكر الخرب هناك» لكنه لا يستكر 
الازهر وتوظيف الازهر خدمة أهدافهم السياسية في المجتمع المصر الحرب الدائزة في اليمن ولا يتكر ان تبرق الدماء هناك وي قبرص أيام 


ولكن الحركة الاسلامية كانت هم بالمرصاد وخابت كل مساعيهم باذن الله مكارنوس وكشمير». وكل تلك:البلاد يلقى فيها المسلمون أشد البلاء. لقد 


١‏ ) عقوم موتهلاده8 ,انعبوها لوللا بر8 «تكدع علمفاق( عم ما و ااهموائعام ثقة حرام لسفتده سب 
ممم 31م ,1961 ,فمومم ل ا (1) بلشفة الاسلام : د: صلاح الدين المتجد؛ دار الكتاب الحديد» بيروت: 15571 : ص 4ه 


درت 300005 


بلغ التسيير السياسي لمشنيخة الازهر خلال الستيئيات حدا جغل شيخ [ 
ميتم بالبوذيين في فيتنام أكثر من المسلمين في اليمن وقبرض وكشمير 
بالضبط ما كان بهداف اليه الشيوعيون قي مصر أي قطع الروابط الديية 
الشعب المصري, وبقية الامة الاسلامية. باختصار لقد كان الشيوعي 5 . 1 
مصر_ورفقاء السفر .معهم ,يستهدفون. من خلال. (التحويل الا3 | التكتيك الشيوعي تجاه الاسلام 
للازهر) تحطيم الازهر من حيث هو مؤسسة دينية وتوظيفه من بعد إت 5 
أهداف علمانية تصب في النهاية لمصلحة الحركة الشيوعية العااية ١‏ 


استطاع. الشيوعيون في مصر تحقيق ذلك من خلال تحالفهم السياسي © قلنا في الحلقة الثالثة ونحن نتناول موضوع التكتيك الشيوعي تجاه 
الاوساط الحاكمة آنذاك. الاسلام ان خبراء الحزب الشيوعي السوفياتي الحاكم ‏ وقد ذكرناهم بالاسم 


في تلك الحلقة - قد تم تكليفهم بتفسير الاسلام تفسيرا يحقق المصلحة 
المبياسية للحركة الشيوعية العالمية . وقلنا ان أحدهم وهو تومار ؛«نة قال 
يأن الاسلام هو عقيدة,فلاجي المديئة» الحاضصرة الزراعية التي هاجر اليها 
محمد 24. وقال تومار أيضا ان الاسلام جاء انصافا لمؤلاء الفلاحين في 
نضاهم ضد الطبقة البرجوازية في الحجاز. وجاء بعد تومار تولستوف |/ملواه1 
الذي طرر المفهوم الذي طرحه تومار وقال بأن الاسلام تمخض عن سلسلة 
من الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها مجتمع الجزيرة واله جاء 
لانصاف الطبقات الكادجة.وان لم يكن قد حقق ذلك بسبب موقفه التوفيقي 
بين الطبقات . وقال تولستوف بأن الاسلام لعب دوره في تلك الحقبة من 
التاريخ وانه من المفترض . حسب رأيه ‏ ان تنم الاستعاضة عن الاسلام 


بالقلسفات الوضعية وان خير الفلسففات الوضعية هي الاشتراكية العلمية أي 
ا ماركسية . 


© ومن يقرأ كتاباتالماركسيين العرب يجد التزاما صارما بما طرحه 
تولستوف وتومار. فحسين مروة في كتابه الضخم ١144(‏ صفحة) وقد 
تناولناه بالمناقشة على هذه الصفحة وعنوانه (النزعات المادية في الفلسفة 


حا لالد 


العربية الاسلامية) ود. اميل توما في كتابه (الحركات الاجتماعية ل[ 
الاسلام) ومحمد دكروب ومحمود أفين العالم وسمير سعد في كتابهم الك 
(دراسات في الاسلام) وبندلي جوزي في كتابه (من تاريخ الحركات ١‏ 
في الاسلام) وخخالد بحي الدين في كراسته (الدين والاشتراكية) وغيرهم كذ 
يؤكدون نقطة واحدة وهي : المحتوى الطبقي الاجتماعي للاسلام أي أ 
المسلمين الاوائل انقسموا على أنفسهم وفق انتئاءاتهم الطبقية الاجتماعية ([ 
يكونوا كتلة سياسية اجتماعية واحدة بل كانوا يتقسمون الى حزبين ب 
ذلك التقاظب الطبقي الذي يؤكده الماركسيؤن العرب . فخزب اليمين مثآ 
يضم عَشمَان بن عقان ومروان بن االحكم وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية بر 
أب سقيان وأا حخزب اليسار فيضم علي بن أبي طالب وأبا ذر الغفاري وعم[ 
بن ياسر وعبدالله بن مسعود وغيرهم . ويؤكد هؤلاء الكتاب ان الاصطة 
السيابي للصحابة خلال خادث الفتئة والذي اذى لمقتل غثمان بن عفان 
عكس هذا الانقسام الطبقي الذي يتمحور في الاساس حول الموقف 
قضية (المال العام والملكية القرقية) . قخزب اليمين-كا يضفه هؤلاء | 
كان موقفه من المال العام والملكية الفردية متساهلاً ومتخازا لاضحا 
الملكيات الفردية الؤاسغة. وأما حزب اليسار- أيضاى) يضقه هؤلاء الكتاد 
- فقذ كان موقفه متشنددا ومنخازا للفقراء والمستضغفين من سواد المسلمين ١‏ 
ويؤكد هؤلاء الكتاب ان هذا التباين في الموقف من قضية المال العام والملكية 
الفردية ه "الذي أدئ في النباية الى ما أستماه أحمد عباض.ضالح ب (ثورةا 
البساز) الاسلامي على ,ليمي خلال خادث الفتنة ,29 

© وف السئوات الاخيرة طور الشيوعيون العرب هذه المقولة 3 
خطيرا يئبغي عل المسلمين عموفا والحركة الاسلامية خصوضا التبيةا 


88 انظر احمد عباس صالح (اليمين واليسار في الاسلام) ص‎ )١( 


غلك 


لخطورته» واقصد محاولاتهم المتكررة والدؤوبة والمثابرة لتشجيع ولادة تيار 
إسلامى ذي محتوى يساري وذي رؤية طبقية للمشكلة الاجتماعية. فبعد ان 
بعس الشيوعيون الغرب من مواجهة الاسلام وفشلوا في ذلك بدأوا يتسللون 
للحظيرة الاسلامية عبر (الطرح اليساري للاسلام) وعبرحرصهم على توليد 
تيار أسموه ب (اليسار الاسلامي) بغية شق الصف الاسلامي على أسس من 
التأضيل النظري الذي يصعب تطويقه فيا بعد. ونكمل في الحلقة القادمة 


بان الله . 


يقدم لنا خخالد محبي الدين الماركسية على انها نظام يسقي من يعيش في ظله لبنا 


وعسلا فما الاعتراض على ذلك؟ 


التكشيك الضمو عى تجاه الاسلام . © والحقيقة ان خالد محبي الدين يحاول ان يبسط الامر أكثر نما يجتمل . 
1 وهو يتجاهل مساحات الاختلاف الجوهري بين الاسلام والماركسية بطريقة 
ساذجة للغاية . ومن ركائز الاختلاف الجوهري بين الاسلام والماركسية هو 


© كتب خالد محبي الدين ‏ أحد أبرز الماركسيين في مصر وزعيم انطلاق الاسلام من مقومات تصورية للكون والانسان والحياة تسلم بوجود 
التجمغ حاليا مقالة في مجلة «روز اليوسف» عدد ١‏ فبراير ه/191 يطرح' الله سبحائه وتعالى وتدين به إانطلاق الماركسية من جهة أخرى من ممنطلقات 
رأيا يدخل في صلب التكتيك الشيوعي تجاة الاسلام - فهو ينظلق من اماك هادية صرفة في تصورها تنفي في النباية وجود الله سبحانه وتعالى . ولقد تناولنا 
المزج بن الاسلام والمازكسيةء يقول خالد محسي الدين: (اذا اقتنع || على هذه الصفحة نظريات ماركس وانجلز ولينين وتومار وتولستوف ورايزئر 
بصحة بعض الاكتشافات التى صل اليها مازكس. فهل يتغارض ايماته وَزوزكوف وبيلاييف وكاليموفيتش وديتياكين وموروزوف وغيرهم .وما قالوه 
مع استخدام هذه المكتشفات في تطوير مجتمعه الى نظام يحقق الك في الاسلام وشخص المصطفى #ةٍ وكلهم يخلص في النباية الى رفض 
استخدام الموارد والعدالة في توزيع الناتج؟) ويؤكد خالد محبي الدين الاسلام كمعتقد ونبذه كنظام اجتماعي . فلماذا يحق طؤلاء الملاحدة رفض 
هذا المزج بين الاسلام والماركسية أمر ممكن وجائز بل ضنروري ت ديننا وأنظمتنا الاعتقادية ولا يحق لنا الاعتراض عليهم؟ هذا سؤال نوجهه 


العدالة الاجتماعية في متطقتئا ‏ ويقول بأن هدف كلا من الاسلام والمار لخالد حي الدين. 
هو تحقيق العدالة الاجتماعية فا الذي يمنع هذا المزج بين الا 


وا ماركسية؟ ويتوغل خالد يحني الدين في مقالة أخرى ليطرح رأيه في ب النقطة الثانية التي تحول بين لققاء الاسلام بالماركسية هو ان مفهوم العدالة 
متناهية وذلك في يجلة «الكاتب» لسان حال الماركسيين في مصر عدد مار الاجتماعية - الذي يؤكده خخالد محبي الدين في مناقشته - ليس متطابقا في 
ويحاول ان يقدم لنا تغريفا مضريا للماركسية فيقول: (فاذا حاوا النظامين الاسلامي والماركسى . فلا المنطلقات ولا الوسائل ولا الاهداف 
تعر يفها اقتصاديا قلنا انها نظام يرفض شكل الملكية المخاصة لوسائل الانتا واحدة . النقطة :الثالثة التي تحول بين لقاء الاسلام بالماركسية هو في طبيعة 
الرئيسية ويؤمن بملكية دولة الشعب هذه الوسائل. واذا أردنا تعريفه السلطة السياسية التي يبغي النظامان اقامتهماء فالاسلام يريد ان يقيم سلطة 
اجتماعيا فهي النظام الذي يؤمن بحق الانسان في العمل وحقه في ان يجن سياسية تكو" وبيلهالشنيق شرغ الله على الارضى المتضمن في الكتاب 
مار عمله وعلى قدر ما قدم من عمل دون ان يسمح لأي فرد بأن بحم والسنة. بينم| الماركسية تبغي اقامة سلطة العمال وبثّر كافة الطبقات الاخرى 
وهي النظام الذي يؤمن بأن الانسان هو أثمن ما في الوجود. .) هكذا اذن غير العمالية من التواجد السياسى . هذه وغيرها نقاط تحول بين لقاء الاسلام 


ذبح للمسلمين في المناطق التي سيطرت عليها المجموعات الماركسية في عا 
الاسلامي بطل العجب الذي يبديه خالد بحي الدين. 


تر الات 


بالماركسية على صعيد النظرية» فاذا اضفنا الى ذلك ما نشاهده ميدانيا م 
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© على مدى عشرة اعداد من مجلئنا الغراء «المجتمع» حاولت ان اشرح - 
ف حدود علمى - التكتيك الشيوعي مجاه الاشلام' ببخلفياته التاريضية 
ومنطلقاته النظرية مستشهدا ما امكن بكتابات اعمدة الفكر الماركني خارج 
الوطن العربي' انتداء بماركس نفسه ومرورا بلينين وانجلز ورايزئر 
وكاليموفيتش وبيلاييف وروزكوف وموروزوف وديتياكين وتومار 
وتولستوف. وكذلك اعمدة الفكر الماركسي داغخل الؤطن لعزي امثال د. 
حسين مروة ود. اميل توما ويندلي جوزي ود. محمد عابد الجابري وعبدالله 
العروي ومحمد دكروب ومحمود امين الغالم'وشميز ستغد وخالد محبى الدين 
وغيرهم ومن هذا السرد يتبين لنا التالي: 

١‏ - ان الاسلام كان ولا ايزال يشكل'المعضلة والعقة الكبيرة 'بالتشبة 
للحركة الشيوغية العامية -ولا يزال - الاسلام هو المرشح” الوحيد عاليا 
وعقائديا وفكريا وجناهيريا لمواجهة تلك الخركة ودحضها فكريا وعقائديا 
وتحقيق هزيمتها في وسط الجمهور. ومن يتتبع نشاط الاخزاب الشيوعية في 
الوطن العربي والاسلافي ما بين جاكرتا ونواكشوط يلارك ان تلك الاحزاب - 
وبالرغم من الدعم الماذي والتنظيمي والادي والسياسي الذي تتلقاه من 
الاتحاذ السوفياتي ومنظماتة العالمية 00 بالرغم مَنّْذْلك تجد هذه الأخزات 
نفسها ني غرية عن الإجهاهير التي تدعى الحديث باسمها والدفاع عن قضاياها 
لسيب رئيسي ووحيد وهو موقف هذه الاحزاب. من الاسلام كمعتقد وكنظام 
0 الكفر البواح لا اقل ولا اكثر. لكن بالرغم من اهزائم السياسية 
التي منبت بها تلك الاحزاب الشيوغية في الوطن العربي الاسلامي نجد انهالم 


وات 


تياس ول تتخل عن مشروعها في المنطقة ولقد كانت الحلقات السابقة موظ 
للعدليل على ذلك . 

أن الحركة الشيوعية العالمية ومقرها الاتحاد السوفياتي قد وظفا 
طاقات فكرية وادارية وتنظيمية ومالية هائلة لدراسة «مشكلة الاسلام» 
التوصل لصيغة من صَيِعْ التاضيل النظري الت تحقق 'نوعا من انواع ١‏ 
التاريخية مع الاسلام الصاعد وذلك لتطويقه وتفريغ زحمه وطاقاته الكا 
والغائلة . لقد وظفت الحركة الشيوعية العالمية مثات المعاهد وا 
والمفكرين والمنظرين. والنشريات واجهزة الرصد الفكري وا 
للتصدي ل «مشكلة الاسلام» وان هذا الجهد يدأ مئذ ليئين في الفترة 
1974-7 .وهومستمر حت اليوم درن ان يحقق نجاحا ذا بال في لظ 
المجال اذ ان جماهير المسلمين لا تزال مرتبطة بدينها وعازفة عن التجاوب'لا 
مقولات الشيوعية ولذا تحولت, الاحزاب الشيوعية في الوطن العرّ 
الاسلامي عن مناشدة ماهير المبلمين الى مناشدة الاقليات الدينية * 
المسلمة وغير العربية التي تعيش في الوطن العربي الاسلامي من هود وز 
واثوريين ونصارى وغيرهم مما قلص كثيرا من اتساع قاعدتها الجماهيريا 

ان الخركة الشيوعية العالمية كانت وهي تبحث عن صيغة للتعايا 
الجماهيري مع الاسلام ‏ مرنة ني تكتيكاتها. فمن يتابع كتابات خبر 
الحزب الشيوعي السوفياتي حول الاسلام مئذ مطالع العشريئيات حتى يزه 
هذا يلحظ تغييرا كبيرا. ففيٍ البداية كانوا يتعاملون مع الاسلام ‏ من 
هو اشكالية نظرية وجماهيرية ‏ تعاملهم مع الكنيسة فهم يرفضوتها 
وكدين ومعتقد لكن ومع بداية الخمسينيات بالذات, توصلوا الى ضروؤا 
البحث عن هدثة 0 مع الاسلام اذا ارآدوا النفوذ في اراضيه . ومن * 
بدأوا يطرحون الأسلام من حيث هوثورة اجتماعية ذات حتوى طبقي 
اسلفنا شرحه في الحلقآت السايقة . 

© هذا هو التكتيك الشيوعي تجاه الاسلامء فما هو التكتيك الاسلام 
المضاد؟ وهل ثمة تكتيك اسلامي مضاد؟ هذا ما سئبذأ طرحه مع 1 
القادمة ‏ باذن الله. 


35-5 
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١‏ 


© لابد قبل البحث في التكتيك الاسلامي المضاد للحركات الللادينية - 
وعلى رأسها الحركة الشيوغية العالمية - نقول لابد قبل الشروع في ذلك من 
حسم بعض القضايا الجوهرية داخل الحظيرة الاسلامية ذاتيا وضمن اطر 
العمل الاسلامي نفسه . اذ ينبغي الاعتراف بائه ثمة تغرات خطيرة للغاية 

ضمن العمل الاسلامي لابد من تناوها بالمناقشة 0 . وف تصوري ان 
هذه النغراث ستؤثر كثيرا- وسليا -على مستقبل العمل الاسلامي في كل بلاد 
العام وسيكون تأثيرها جوهريا. 

© اولى هذه التغرات هئ اغياب '«النظرية :المتكاملة» في السياسة 
والاقتصاد والاجتماع وياقي مجالات الحياة. فلقد اهمل العمل الاسلامي 
خلال الاجيال الغابزة شيئا مهما للغاية ف عصرنا الخاضر وهو التأصيل 
النظري للعقائد والشرائغ والاجتهاذات. ولقد كان الخطاب الاسلامي - 
ني جله - خلال الخمسين سن اسلف شاو نظام لقم ء ولكن م تحت 
الان - وبشكل ملح هو تحديد نظام للمفاهيم . ونحن تشلة بانه بدو 
تحديد علمي وموضوعي للتقاقيم“لا يمكن بلورزة'النظرية امتكاملة المطلوبة 
اليرم بالحاح في ستاحة العتمل الاسلامي والاستلام - ني الاساسس - ليس مذهيا 
قلسفيا ا ثقافياء انما هو حركة اجتماغية تستهدف التغيير الاجتماعي 
نحو الافضل والامثل في كل مجالات ا حياة. بمعنى آئخر ان للاسلام وظيفة 
اجتماعية كبيرة :ولذا كان لابد.من ايديولوجيا اسلامية ا 'نظرية اسلامية 
متكاملة تضع مواصفات التغيير الاجتماعي المطلوب عل كافة الصعد اي 
تفاصيل وحيثيات المشروع الاسلامي في الول الاجتماعي ٠‏ اذ ينبغي فرز 


كك1كك 


فريق عمل من الكفاءات الاسلامية التي تزخر بها اطارات العمل الاسلاة © وني تصوري انه لكي يصار الى بلورة صحيجة للتكتيك الاسلامي 


للقيام بصياغة ايديولوجيا اسلامية تسهم في توضيح الرؤية الاسلاة؛ المضاد للحركات اللاديئية (وعلى رأسها الشيوعية) لابد من التصدي اول 
المتبجية اذ ان كثيرا ما يؤدي ضباب الرؤية الى هدر في الارواح هذه الثغرات الخطيرة. 


والمشتغلون في العمل الاسلامي يدركون طقوس السرية في كلامي . 


© ثانٍ هذه الئخرات هو غاب ظاهرة الحوار ضمن اطارات العا 
الاسلامي ومع من هم خارجه. قا حوار وسيلة فعالة لحل كثير من المثا 
التي قد تبدو مستعصية ومنها مشكلة الايديولوجيا الاسلامية. فالحذ! 
المتكرر عن ضرورة الشورى والتششاور والكتب العديدة التي وضعت" 
الخرية الفكرية في الاسلام ‏ لا تجد لحا صدى مالم يتمكن العاملون ف 2 
الدعوة الاسلامية من تأسيس ظاهرة ا حوار في منبجية العمل الاسلام 
نفسهء ف علاقاته الداخلية وفي قلم اتصاله بالخارج الفكري والتنظيمي 
لقد اذركت كل الحركات العالمية ‏ بشتى راياتها ومسمياتها - اهمية الحوارل 
فقد دأبت عل عقد المؤتمرات له بغية تحقيق الخد الادى من التكا" 
التصوري (النظري والعملي) بينها ومن يتابع هذه المؤمرات وما تمخض ا 
لا يعوزه الذكاء لادراك اهمية الحوار كظاهرة سياسية بل انسانية عافه 


© ثالث هذه الثغرات هو غياب ظاهرة النقد الذاي والتقويم الموضوة 
والعلمي للاداء الاسلامي في كافة المجالات. ورغم مرور ما لا يقلا 
ستين سنة من عمر الحركة الاسلامية المعاصرة فلا نجد في المكتبة الأسللا” 
المعاصرة كتابا واحدا صادرا من داخل اطر العمل الاسلامي نفسه يام 
هذا الموضوع بالنقد والتقويم الموضوعيين العلميين. بل ازيد فاقول بأن 
دوائر وخركات سياسية علمائية ولا دينية قد وظفت جهودا كبيرة في 
المجال اكثر بكثير مما وظفه الاسلاميون انفسهم . هذا الغياب البارز للك 
الذاتي والتقويم الموضوعي للاداء الاسلامي ادى لنزعة التعلق بالاشخاك 
اكثر.من الافكار وادى ايضا الى نزعة الغلوني الدين وهي نزعة لا تزدهر | 
عندما يغيب الوعي بالتارزيخ والفكر ومشكلات الواقع المعاش وهي 3 
ليس من الدين في شيء. 


-١1 


العدوان عليئا نحن ابناء الاسلام. افلا يجب .اذن ‏ ان نتخلصص من آثار 


العدوان وترسباته؟ 


© كذلك لابد من نظرية واقعية في العلاقات الشعبية ورؤية صميمية في 
التكتيك الاسلامي المضاد يمالا الاتصال بالئاس.:.ومن يقزأ في ادبيات الحركات اللادينية (وعل رأسها 
اول الشيوعية) يدرك الجهد الذي تذّله تلك الحركات لاحتكار المرافعة عن 
القضايا الشعبية. ومكافحة الحركات اللادينية لا يكمن فقط في كشف لا 
دينيتها - وان كان ذلك مطلوبا بل يكمن في الاساس بالتجاوب مع الجماهير 
والدفاع عن مطاليها العادلة وعدم ترك الميدان للشيوعية وحدها لتحتكر 
المرافعة عن القضايا الشعبية. ان موقفا واحدا يتخذه الاسلاميون لصالح 
والنقاش ‏ في عملية التقد الذاتي والتقويم الموضوعي للاذاء الاسلامي العدالة الااجتماعية. يننى عن كل المخلذاث. الي توضع عيذ 0 
اقول اذا باشروا في ذلك فيكونون قد وضعوا العمل الاسلامي في بداب الاجتماضية ل السلا امن عدن اراي وود لس 0 
الطريق الصحبحء اذ اني اؤمن بان هذه المبادرة الشمولية لازمة من لور ولايد آن. تون هله المزاتف معانة وو اظيع للديان ارا يستلزم وجوه 
تصحيح الأوضاع العامة للعمل الاسلامي. وهي بدورها اي هذه المبادرة الاعلام الاسلامي الشعبي المتواصل دائيا مع سمغ :وبصر عموم الناش. 
تصحيح الاوضاع مي» وهي بدورها ‏ اي هذه ال ا ا 
سشكفل في بعث الصبحة والعافية: ف جستغيل العمل الاسلامي باذذ | ويجب ان ينشغل الاعلام الاسلامي - وفق التصور الاسلامي ومقوماته - 
1 53 , 35 بمشاغل الئاس و#مومهم وقضاياهم لا ان يتحول الى جزيرة ثقافية ياوى اليها 


© اذا نجح الاسلاميون في وضع الايديولوجيا الاسلامية (وقد شر. 
يعنيه هذا المصطلح في الحلقة السابقة) واذا نجحوا في تأسيس ظا 
في منبجية العمل الاسلامي نفسه. واذا نججوا من خلال حيوية الاحت 


وبتأييده وتوفيقه . فى مدا نه الشارغة 

© بعد ذلك - او الاصح خلال ذلك لابد أن يتخلص - الاسلاميون و ب ري ا 
اقصد عمومهم من «الرهاب الثقاني» الذين يعانون منه ؤاقصلد ذلك الخو © ثم ينبغي ان تسأل انفسنا: هل ثقافة المسلم المعاصر في وضعها الحالي 
من الجديد في عالم الثقافة والحضازة . هذا الرهاب الثقافي يجب ان نت مؤهلة لخوض الصراع العالمي الذي هو في بؤرته؟ لا يبدو كذلك, لان ثقافة 
منه لانه يضر بالعمل الاسلامي نفسه من حيث لا نشعر» اذ انه يحول دون المسلم المعاصر ‏ بما في ذلك كثير من العاملين في حقل الدعوة الاسلامية هي 
فهم العصر واستيعابه: ويحول دون الاتقان في التعامل مع مؤسسات ثقافة ماضوية تعن بشأن الماضي وهي منبتة عن الخاضر ‏ دع عنك - 
العصر. ويتحول الاسلام - 'نتيجة لهذا الرهاب الثقاني - من برنا ا المستقبل .. وهي ‏ أي 'ثقافة المسلم المعاضر - غير مؤهلة لخوضن الضراع 
ديثاميكي حيوي ومتحرك الى برنامج ميكانيكي اضم ورتيب. الاخطر العالمي الذي هو في بؤرته لذا:نقول.لا بد من نبوضن ثقافي في اوساط 
ذلك ان هذا الرهاب الثقاني بات يزرغ في الاوساط الاسلامية الرغبا الاسلاميين - بالذات ‏ كيها يتكامل البئيان الثقافي فيهم ويؤهلهم لدحر 
التكوصية والانكفائية والارتجاعية ويزاحم كل رغية استشرافيه الحركات اللاديئيه وعلى رأسها الشيوعية لابد من احياء قضية المستقبل في 
للمستقبل. وينبغي ان يعلم كل الذين يعانون من هذه المشكلة انبا جاءت ثقافة المسلم المعاصر اذ ليس من ضرورات العقائدية التقوقع الثقافي ومن 
نتيجة ومحصلة لمراحل طويلة من التخلف والاضطهاد فهي ائر من آثارا يقرأ القرآن الكريم ‏ من حيث هو كثاب حركة وليس فقط تعاليم ‏ يجد ان 


عات هالا 


جنيع رسل الله عليههم ازكى الضلوات والتسليم ‏ كانوا يتقنون الت 
ثقافات العصور التي عاشوها. ومن يتدبر فقه الحركة والتحرك في 
القرآن الكريم يصل الى نتايج عظيمة الاهمية في هذا المجال (باله 
قصص موسى وشعيب ولوظ) . 
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التكتيك الاسلامي المضاد 
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© المسلم المعاضر الملتزم بديئة مشقل بالاهداف الكبيرة. ففي حيط أسرته 
هويريد ان يبي بيتا مسلا يسترشد بالاسلام في كل شؤونه وشجونه. وهو 
يريد تربية أطفاله وفق مقررات النبج الاسلامي: وهو يريد اعادة صياغة 
زوجته وفق ما يقتضيه حكم الاسلام في أمرالمرأة. وهو يريد ان يصون بيته 
من كل المؤثرات الخارجية - وهي كثيرة وضاغطة - التي قد تحرفه عن نج 
الاسلام ويريد ويريد: . وعلى الصعيد الااجتماعي يضع يده بيد الثلة المؤمتة 
الملتزمة ليتتشل مجتمعه من امكانية الذوبان في حضم التغريب في محال التربية 
والتعليم والذوق العام والبثيان العام . .وعلى الصعيد 'الاقتصادي يريد ان 
يدير ما أتاه الله من نير ومال وفقمقررات الغبج 'الاسلامي .. وعلى الضعيد 


السيامي جد نفسه ملزها - شرعا - بتكراز النصح لأولي الامر ومتابعة ذلك 
دون ملل أو كلل .:.هكذا اذن يد المسلم المعاصر الملتزم بدينه نفسه وقد 
أثقلت بالاهداف الكبيرة المتشعبة. ولا أبالغ .اذا قلت بأن تحقيق هله 
الأهداف الكبيرة أمر محفوف بكثير من المصاعب وأحيانا المخاطر. فقد يجح 
في تحقيق ذلك على أضيق الصعد (الاسرة مثلا) لكنه قد لا ينجح في الصعد 
الاخرى النجاج التام لوجود الكثير من المعوقات الموضوعية . وهنا تأي بذور 
المشكلة الكبيرة. 


© فالاخفاق في تحقيق الاهداف الكبيرة يؤدي أما الى تكيف ايجابي أو 


تكيف سلبي . فالتكيف الايجابي يقتضي بذل طاتة أكثر وجهدا أعظم واعادة 
تنظيم في مجال السلوك تنظي) يساعد على فهم المشكلة بصورة أوضح . وهذا 
التكيف الايجابي لا يقدر عليه الا من أوتي قدرا طيبا من الذكاء وبعد النظر 
وطول النفس والصبر والمثابرة والموضوعية . أما التكيف السلبي مع مشكلة 
الاخفاق في تحقيق الهداف فقد يؤدي الى العدوائية أو التكوص أو الانسحابية 
أو الاسقاط أو الإنفصام أو التقمص كا يشير الى ذلك علماء النفس . 

ويضيف علماء النفس ان الاخفاق قد يؤدي الى نمط سلوكي خخطير وهر 
التبرير”». فتزاكم الخبرات الاحباطية والمؤلة التي نشأت من حالة التنازع بين 
الذات. الواقعية والذات: المثالية :قد يؤدي الى. مط التبرير أي اليبحث عن 
مبررات للاخفاق. ويبدو ان هذا النمط. السلوكي شائع لدى المسلمين 
المعاضرين. .اذ أنه. ثمة مقولة خطيرة آخذة في الانتشار ضمن .الاوساط 
الاسلامية مؤداها ان أكثر من جهة عالمية «تتآمره ضد.الاسلام والمسلمين 
تتسلح بطاقات هائلة وقدرة على تطويق الاسلام والمسلمين على كل صعيد. 
ويبدو ان «نظرية المؤامرة» .هذه هن ناتية عن تراكم .الخبرات الاحباطية 
والمؤلة التي تعيشها الامة العربية والاسلامية. لا .خلاف في ان هناك جهات 
دولية :تعمل ضيد الاسلام (الشيوعية والصهيونية والماسونية والرأسمالية 
وغيرها) لكن هذا لا يعني.اظلاقا ان هذه الجهات الاربع ‏ كمثال_ قد حلت 
تناقضاتها. وبدات تتفرغ للاسلام والمسلمين بحيث تنتظمها مؤامرة واحدة 
للقضاء على الاسلام. والمسلمين. 

© لانظرية المؤامرة) جرَء من التكيف السلبي الذي يعاني منه المسلمون 
المعاضرون. هذه النظرية 'بدأت تشل القدرة الاسلامية في الفعل والتأثير» 
ولن يكون هنالك اقتداز اسلامي عل المواجهة العضرية مع أعداء الاسلام 
)١(‏ انظرد. سعد عيدالرحمن والسلرك الانساي: محليل وقياس المنغيرات» مكتبة القاهرة الحديثة 
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للت القناعة مبذه النظرية. والتكتيك الاسلامي المضاد للشيوعية 
امن الحركات اللاديئية لا يمكن ان يكتمل الا اذا تخلصتا من كابوس 
. ية . اثبتوا انفسكم على أرض الصراع ‏ صراع الواقع ‏ ستجدوا ان 
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كريا لكي تنوفر لها الرؤية الموضوعية والواقعية للأوضاع والاشياء والتي 
كاسنب الاولويات في كل مركطة من مراحل العمل لمسائدة تصيرة 
بة الاسلام ني هذا العالم الذي يضج بالحركة والحياة. 
التكتيك الاسلامي المضاد © هل من الضروري ان تكونبالثقافة الاسلامية - أو ثقافة المسلم 
18 نأصر تحديدا ‏ ثقافة عقائدية وآحادية وموجهة؟ وهل تقوى هذه الثقافة 
لقائدية الموجهة ان تحصن المسلم المعاصر أو بالاحرى تحقق له شيئا من 
ها من المؤسفف ان قضية الثقافة والفكر تاذ نضيبها الممترض من كن الثقافي؟ وبالتالي هل تفوى هذه الثقافة العقائدية الموجهة ان تحافظ على 
الاهتمام في أطر العمل الاسلامي . ففي زحمة التحديات والاخطار التي تحيط لك التبار الاسلامي نفنّه وعلى حيوية تقاعله مع المجتمعات التي نشأ 
بالمسلمين عموماء يرى البعض انه ليس بمستساغ ان نجلس في البعد ١‏ أرى - والله أعلم - ان المسلم المعاصر في حاجة - اضافة لثقافته 
الخامس من الوجود كيها نتجاذب الاحاديث في النظرية الاسلامية والثقافة ادي الموجهة ب الى ثقافة موضوعية تتسم بالتفتح على معطيات العصر 
والفكز والتحولات التاريخية. وقي رأبي ان هذا البعض يسىء فهم قضية يجابية الفكرية والمادية . فالثقافة العقائدية الموجهة بانت قي اطار الغياب 
الثقافة والفكر من أساسهاء فهي ليست مطارحات نظرية من الممكن أل للثفافة الموضوعية ‏ تعزل الملم المغاصر عن تحر الحياة وتدنهم في 
التعاضة اعنا الر اهلها #القضية اخطر بن حلت كتير لآن. بها نأعة عقلية الحصار لديه وهي عقلية كثيرا ما تؤدي الى الغلو في الدين 
انعكاسات خحطيرة وسلبية على مسار العمل الاسلامي وامجاهاته. ولا أبالغ ترم الاجتماعي ويخطيء من ين بان الثقافة العقائدية الرجهة وده 
اذا قلت بأن معظم الثغرات الخطيرة التي اشرنا اليها في الاسبوعين الفارطين ل للمسلم المعاصر الامن الثقاني الذي يتاجه في هذا العصر الذي 
والتي يعاني منها العمل الاسلامي مربوطة بالواقع الثقاني والفكري لاطارات 0 أيلاترجات لسعافاظ لاذه ريالف ته و كاج لفان لاماافية 
العمل الاسلامي . ولا أبالغ اذا قلت أيضًا ‏ بأن نقطة البداية الضحيحة لضرية تعينه غل فهم ومثل غلا العضر بقضاياه وتيازاته ورؤاة: ؤلا اعتقد 
لمعالجة تلك الشغرات تكمن في معالجة قضية التخلف الثقافي والفكري في الثقافة العقائدية اموجه نقوئى على رص لاز الاسلامي ونقله الى تحالة 
اطارات' العمل الاضلامي .. ان التركة الاشلامية المعاصرة ‏ كغيرها من نغالية الاجتماعية.“وانما الذي يقدر عل ذلك الثقافة الموضوعية المشتغلة 
المزكات المعاضرة لا تنطلق من فراخ ثقافي وقكري»: قالفكز لا يتش من ١١‏ ايا العصر ونجتمنتاتة العضر ؛*ان فهتم) القوانين الي تحكم جركة اللتتمنع 
فراغ ولا يؤدي الى فراغ: ولذا فان المضمون الثقافي والفكري «المفاهيم 5 التي .تواجهه لا يمكن ان نصل اليه من .خلال الثقافة العقائدية 
والرؤية) ينعكس مباشرة على الاداء والتحزك» وكثيرا ما يؤدي ضباب | كه بل من :خلال الثقافة الموَضوغِية' الحرة وغير المقيدة» وهي 'ثقافة أجل 
الرؤية. وعدم الوضوح الفكري الى مغارك جانبية تهدر فيها كثيرا من السلم المعاصر يفتق الها في مواجهاته مع الخركات اللاذيئية وعال راسها 
الطاقات والاوقات. اذن مطلوب صقل اطارات العمل الاسلامي ثقافيا شيوعية''وهاله 'ثغرة في 'التكتيك الامنلامي المظناد الابد من ردمها. 


0 


قل الجمهؤر - لذذا فانهم يتهاقتون دائها على تشويه ضورة الثيار الاسلامي 
2 اؤلة محاصرته في زاوية حادة من التهم والتلفيقات والدعايات المغرضة . 
ذا يجب ان يحرص التيار الاسلامي على ان يرسخ في لا شعرر الجمهور انه 
خرج من عموم الناس وانه:تيار في خدمة عموم الناس. فاذا نجح في 
التكتيك الاسلامي المضاد لك وليس هذا النجاح بالامر المين ‏ فان كل فنون الدعايات التي يحركها 
1 الشيوعيون أعداء الشعوب الاسلامية ومن لف لفهم سوف ترتد الى نحور 
الحابها. 
تيار في خدمة. الناس © وحى تكن صورة التيّار الاسنلامي واضحة ومفهومة لدى اللتمهورء 
#انفيدٍ الدراسات التخصصة في علم الأجتماع البيابي ان الجمهورلاً يب ان تكون القضايا الي يتضدرها التياز الاسلامي ‏ قضايا مفهومة 
حمسن لإئدة أي ارلا اذا تحقق شرطان:. الاول أن ينهم الجمهوة رواضحة ومعاضرة. من هنا كان لزاما على التيار الاسلامي .ان يتخائى 
مقاصد التيار وأهدافه والثاني ان يجد اللجمهور لدى التيار حلا لمشاكله الغرق في خلاقات فقهية لقضايا عا عليها الزمن ولا علاقة ها بشأن الناس . 
الحقيقية التي يمال هنما لذأ على النبار الاسلامي أن يعرض نفه عل إن هنا كان الزاما“الابتعاد عن افتخاخ اللهدل ,حخول: التازييخ: الامنلامي 
الجمهور في صورة واضتحة ومفهومة وميسرة ., وعليه من جانب آخر ان يحدد والآنتقال من.العقلية الماضونة التي تحوم حول الما الم العقلية المستقيلية 
بعلمية وموضوعية مشاكل,الجمهور ويطرح الخلول ها ويقوم بتعيئة الجمهور الى تشرئية للمستقبل حقى يدرلك الحمهور: ان الاسلام نهو مشزوع تمض 
وتحريكه لصالح الحلول الى يطرحهاء للمستقبل القريب والبعيد. هذه الصورة الميؤية الدينامية ال من المظطلوب 
© وضوح صورة التيار الاسلامي في عقل الجمهور أمر في غاية الاهمية: يجسدها التياز الاسلامي يجب ترسيخها في لا شعور الجمهور عبر الاقنية 
ونقصد بوضوج الصورة إن يتاكد التيار الاسلامي من إن الجمهور قد فهمه لتعددة . 
أي عرف ما يريد.وإلام ييدف. ان أي خلل في الصورة التي تترسب في لا © واذًا'كان التيار الاسلامي يريد من الجمهوز ان يسائده: فعليه أولا ان 
شعور الجمهرر.من شنانه.ان يعيق العمل الاسلامي لفترة طويلة من الزمن. يبادر باحتضنان قضية الجمهؤر: لذا كان لزاما عل التيان الاسلامي ان يباشر 
لذا كان من الضزوري- بدون,كلل أو ملل ب توضيح المقاصد التي يروم بالمهمة الصعبة ألا وهي :. التحديد العلمي والموضوعي لمشاكل ابلتمهور 
يتيها اليا (اساوي... لزنن من اتوضيع ,لشن الماشتع وضديده! وطرح الخلول العلمية والمؤضوعية ها وتعبئة الجمهور لصالح "تلك 
واختصارها عبر كل الانشيطة, الاعلامية .للتيار.. ,ويجب .ان تكون عملية لخلول :: وقد تكون قضية الجمهورتتعلق بالخدمات المباشزة'مفل: التموين أو 
التوضيح ,بسبيطة .وهباشرة وبأسلوب لا ,نفرة فيه .ولا: غلظة: . ولان أعداء الؤاضلات .أو -المدازس .أو المنتوضفات وغير ذلك قلا يحقزن .العمل 
الاضلام يدزكون خطورة, هذا الآمرب- أي وضوح:صورة التيار الاإسلامي في أسلامي هله المموم اليومية لانها في معظم الاحوال هي مفاتيح:الدتخول 
اللجمهور. والتأثير فيه. 
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ن همهم الرئيسي ان يكون عالمهم هو اليد العليا وعالمنا 
هو اليد السفليٍ ولا ابالغ اذا قلت ان بوسعهم الكثير الكثير اذا لم 
قفنا كاسلاميين وكمدرسة اصبجت تشكل تيارا عالميا متواجد| في 


تطوير الطرج الاسلامي رات 

1 ي اطار هذه الصورة من الصراع العالمي لم يعد مقبولا ‏ علميا - تصوير 
المجتمعات الاسلامية المعاصرة على انها ازمة. اخلاق او قيم. لم يعد 
© العالم الصناعي اليوم ينتج من الاسلحة المتطورة ومواد الثدمير ل من البعض ١‏ تجاهل الحقائق الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية 
الجماعي ماقيمته اربعمائة وحمسون مليار دولارسنويا. ولووزعنا هذه المواد يأصية في .هذا العالم والقفز فوق ذلك كله لتضوير الازمة التي تعيشها 
التدميرية. التي ينتجها العالم الصناعي اليوم. على. سكان. الارض جميعهم نمعات الاسلامية المعاصرة على انها ازمة اخلاق وقيم. لم يعد مقبولا 
لوضعنا ما يعادل خمسة اطنان من المؤاد المتفجرة على رأس كل ساكن في هذا ل وثائر الصراع العالمي الشرس الذي يدور في بحارنا وصحارينا 
الكوكب وني سبنة واجدة .تقول منظمة الفاو 80 يموت مالا يقل عن لقنا نقول لم يعد مقبولا تجاهل كل ذلك والتركيز على الازمة الخلقية 
خسين مليون نسمة جراء الجوع والجفاف وسوء التغذية والامراض في العام , يعيشها العالم اجمع. أن المواجهات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ‏ 
الثالث الذي معظمه من :المسلمين.. وني سئة واحدة يولد.في هذا العالم مئات : ية التي يضج ها عالمنا المعاصر حقيقة يومية واضحة لكل ذي عين او 
الملايين من. الاطفال ليواجهوا هذا العالم بدون. أمل في طعام او مدرسة او ع ؛ فلماذا هذا التغاضي ني الخطاب الاسلامي عن هذه الحقيقة الجلية. 
رعاية صحية في افريقيا واسيا. كان الخطاب الإسلامي اققي علج .خلال الخمسين سئة السالفة يتناول 
#أهلاة مؤشيزات تكش شراسة المواجهة بين العالم الضناعي بشفية الليبرالي القيم. ولكن ما نحتاجه ‏ ني خضم الصراع الذي نعيش ‏ هو تحديد 

(الاوروبب الامريكي) والشيوعي (السوفيتي وشرق اوروبا) من جهة والعالم اهم يجدد,لنا ماهيتنا ومنبجيتنا الفكرية.وبالتالي الحركية. 
النامي الثالث (ومعظمه إسلامي من حيث السكان) من جهة :ثانية . فالعالم من هنا نقول انه لابد من تطوير الطرح الاسلامي بحيث يكون متكافا في 
الصناعي الذي ينتج السلع - الرأسمالية والاستهلاكية ‏ يريد أن يحتفظ بنا له وموضوعه مع المستتجدات الحائلة التي طرأت في العالم منذ مجاية الخرب 
نحن .ني العالم الاسلامي كاسواق لترويج بضائعة. ومنتجاته المادية والمعلوية المية الثانية. لابد من تطوير عرض المشروع الاسلامي ‏ من حيث هو 
وهوفٍ سبيل ذلك مستعد.ان يضغط عليئا بشتى الاساليب وان,يمول الحروب برأ عن آمال الشعوب الاسلامية ‏ بحيث يجيب على كثير من التساؤلاات 
الاقليمية المحدودة التي تستنزفنا وترهقنا وتكرس تبعيتنا له.. ومن المهم ان لخوهرية حول الاسلام التي تترامي صباح مساء في اجهزة الاعلام الدولية . 
نعي بان هناك في العالم الصناعي بشقية الليبرالي. والشيوعي اجهزة ادارية نَذ اصبحت كثيرا من هذه التساؤلات مشروعة وبحاجة الى اجابة وتوضيح 
وجيوشا من المؤظفين والمفكرين والمخططين والمحللين.والمتنبئين أصيل ولكن الثغرات الخطيرة التي يعاني منها الطرح الاسلامي جعلته غير 


يع لاه دوقت 


قادر على التكافق الفكري معها. يوما اثر از اصبحنا نعي حاجتنا الماسة 
لتطوير الطرح الاسلامي .بحيث تتحقق فيه الروح التفاعلية مع ازمة هذا 
العصر الحقيقية وهي كا افهمها واحسها ليست أزمة اخلاق أو قيم بقدر ما 
هي ازمة صراع على اشيمنة المادية في هذا الكوكب. 


عفلة 


مادا يثور الناس؟ 


© لا ادري ماهوالسبب الذي دقعني يوم الثلاثاء الماضي الاعاذة قراءة 
يصطف مع باقي الكتب في مكتبتي الخاصة منذ 191771 وهو كتاب 
بالمراجعة والمقاية. الكتاب ذراسة علمية للدكتور تيد روبرت غور 
98 7884 استاذ العلوم السياسية في جامعة برتستون مماهءمءم 
أنه دو جاذبية خاصة لقارىء العالم الثالث: (لماذا يغور الناس؟؟ تزقالالا 
4 1160 وهو مكون من 471١‏ ضفحة من الحنجم المتوشظ ومن منشورات 
بوتستون 381776" والمؤلف 'معروت"' 'لدئ ‏ الاوسناظ الاكادمية 
ة بالغلوم النسياسية حاضة" اولئك الذين يركزون على "مناظق 
راع والدراسات حوهًا: عندذماقرات هذا الكتات لاول مرة سنة 191/1 
151 كنت مشدودا في الاساس لعتواتة* كنت”من لاله الحاو ان 
العلميا موقفي الشخصي ازاء الظواهر الانجتماعية والسنياسية الي تحيظ 
إلا استطيع هضمها او تقيلها او تمثلهاء اما قراءتي الاخيرة له فقد تخطت 
أوزت كل ذلك لتصب في الذاب:اللحاد لفهم العالم الثالث وما يموج به من 
رأث وتقلبات عنيفة عجنها المؤلف صاحب. الكتاب المذكور عجنا وخرج 
1 علمي ها يفيد كثيرا في فهم الحاضل حولنا: 
كاب دراسة علمية مركزة لظاهرة العنف السياسي: هل هو نزعة ذاتية 
كوزة في صدور الرجال ام سلوك يكتسبوه من المحيط وضغط ظروفه؟ 
الكتاب الى ان هناك قناعة علمية بان لدى الناس عموما قابليات 
السياسي دون ان يكون لديهم ميل ذاني لذلك السلوكء. كل ذلك 


ب/110107- 


يعتمد على المنشطات لتلك القابليات وقد تكؤن الظرزوف السيئة التي يمر با 
نفر من الئاس من ضمن تلك المنشطات لتلك القابليات. هذا ويتكون 
الكتاب فن عشرة فصول : في الاول يحاول المؤلف ان يفسر العنف السياسي 
ويتوصل في هذا الفصل الى نظرية في هذا الموضوع وني الفصل الثاني يتعرض 
المؤلف للحرمان النسبي كباعث للعنف وفي الثالث يبحث في حدة وآفاق 
ذلك الجرمان النسبي 5 الرابع يبحث في الجذور الاجتماعية للحرمان م 
تركيز على الامنيات والمطامج غير المشيعة كباعث للعنف,. وني الفصل 
الخامس يتناول المحددات للعنف». اما في. السادس فيتنقل لآفاق العنف 
السياسية مشددا على. عملية. التطبيع الاجتماعي والسبياسي. والشرعية 
النظمية: وني السابع يفحصن الايديولوجية كمسوغ للعنف اما في الثامن 
فيعرض يزان الضغط والضبط لكبح العيف. السياسي .. وفي التاسع ببحث 
المؤلف في الدعبم المؤسسبي لمعالجة قضية العنف السياسي اما في الفصل العاشر 
فيلخصٍ اسباب وانسقة العنف السياسبي. هذا وسوف احاول في العدد 
القادم من مجلتنا والمجتمع» ان الخص بتصرف الفصول العشرة من الكتاب 
المذكور, 
©فٍ مقدمة الكتاب همس المؤلففي.اذن القارىء بان هذا الكتاب يجب ان 
يقرؤه كافة المعنيون بموضوعة وخاصة المسؤولين غن وضع السياسات العامة 
من جهةوَامَُملمَلين من ثلك: السياسات اليدرك .الجميع خطورة التشابك 
السياسي الذي تعيشه مجتمعات العالم الثالث الميدان الطبيعي لهكذا دراسة 
والى اللقاء قي الاسبوع المقبل باذن: الله. 


لماذا يشور الناس؟ 
؟؟ 


'#يؤكد غور في كتابه القيم ان ظاهرة العنف السياسبى اصبحت من 
الظبيعية والمتوقعة في عصرنا الحاضر. وان هذه الظاهرة آخذة في 
مع فشل الانظمة الاجتماعية المعاضرة في تلبية جاجات المجتمعات 
1 الأدبية والمادية .. ويستعرض غور آراء.من سبقوه من علماء السياسه 
أع والنفس امثال ادوازدز ولنهموع وبرنتون 0100أ/8 وبتي وولاوم 
ف 7105000 وإيكشتاين 6160ماع ورنسيمان 01085*نااودولارد 
٠‏ ويؤكد غور ان ظاهرة العنف السياسي يجب أن تدرس دراسة 
به من حيث مسبباتها ودوافعها ومحيطها الاجتماعي والسياسي» 
كل ذلك للاقيسة الامبيريقية المبئية على السير الرقمي للظاهرة . 
اتبع غور في كتابه القيم مغهجية مبتكرة لمتابعة نقاشه الشيق لظاهرة 
السياسي. اذ انه يصدر الفصل بعدة فرضيات ثم يعكف على اثبات 
الفرضيات , 


النشطات الخطيرة لقابليات العف الللياسي الم كوزة في نفوسن 
ل والكامنة فيها هو الحرمان الاجتماعي والسياني والاقتصادي . قهناك 
عور مطامح كثيرة في نفوس الئاس ومطامع.. مها ما هو مشروع 
ومتها ما هو غير مشروع ومستحيل ...والحرمان 100له/1م09 الذي 
اغورهو الذي ينشأ عندما يجد الناس انفسهم بعيدين عن تحقيق حتى 


عللاهءك- -114- 


مطاعحهم المشروغة والممكنة بفعل المعوقات الاجتماعية والسياسي' 
والاقتصادية. وتتدرج مطامح الناس المشروعة عبر ثلاثة مستويات؛ 
شخصية واجتماعية وسياسية. وتخف النزعة للعنف كلما اشبعت هذ, 
المطامح وتزداد النزعة والقابلية للعنف كلما كبتت تلك المطامح » واخطر حالة 
قد تنجم عنبها' ردود افعال تخظيرة .هو عندما تكبت المطامح الشخصية 
المشروعة لدى المواطن في العمل الشريف والكسب الشريف والدور 
الاجتماعي الشريف. ومن دراسة حالات غديدة في ١١4‏ دولة من عالا 
المعاصر للذين سناهموا بشكل بار في عمليات العنف السياسي في يلداهم 
تبي -"يقول غور -:ان اثلتبة كبيرة “متهم :قد جالت المعؤقات السياسيةاأو 
الاجتماعية او الاقتصادية دون تخقيق مطامحهم المشروعة والمكنة التحقيق. 
ولذا يقول غور اثه اذا اراد هذا العالم ان يخفضن من تصاعد ظاهرة العنف 
السياسي والجماعي قليرتق مزافي الغدالة وتكافؤ الفرض ويبتعد عن المظام 
والتظالم : 

© يخطيء من يظن - يقول غور ‏ أن ظاهرة العنف السيامي آخذه في 
التضّاعد نظرا لأنتشار بعضن النظريات السياسية التي تبش بالعنف. فتلك 
النظريات يقول غور ‏ لاتزدهر الا في المحيط الاجتماعي المترع بالمظالم» 
فيشغي اذن - يقول غور ‏ ان نعتتي بموضوع العدالة الاجتماعية وتكانؤ 
الفرص:اكثر من ملاحقة تلك النظريات واصحانها. ثمة اعتقاد سائد لذى 
بعض الاجتمعات السياسية انها - بفعل تماسكها العشائري والقبلي ‏ يقول 
غور قادرة على تحصين نفسها من موجات العنف فذلك اعتقاد تنقصه الدقة 
والموضوعية والدليل الامبيريقي . 

© .الياس. والجهل: من: اقنم. اسباب العنف السياسي :..اليأس من تحقيق 
المطامتح: المشزوعة في العمل الشريف والكسب الشريف والدور الاجتماعي 
الشريف:يدفع في كثير.من الاحيان الى العنف بناء على نظرية 001860 الشهيرة 


هَة يبل 1808: والجهل بعقابيل العنف من طرف الذين بمارسوه واكثر 
الذين يحافظون على الاحوال العامة التي تدقع الى العنف. فذلك 
مصادر التنشيط لظاهرة العنف. لاشك بان هذا الكتاب من 
القيمة التي تتناول موضوعًا حيويا يكاد يعيشه كل مجتمع سياسي فوق 


رض عختصر لكناب (لماذأ يثور الناس؟ 865 1460 (180) بعلم يد رويزت غَور م80 780 
مطبعة جامعة. برنستون 1970 ووه/م بان مواهممارم 


بين ما هو سياسي وما هو ديني 


© الحياة كما اراها واحسها ليست ردهة طويلة على جانبيها سلسلة من 
الغرف المغلقة المنعزلة وقد خط على باب كل غرفة مسمى من المسميات مثل 
«السياسة» و «الاقتصاد» و «الاجتماع» و «الدين». فمن اراد ان يمارس 
نشاطا سياسيا عليه ان يدخل ثلك الغرفة الخاصة بالسياسه ويئعزل بالتالي 
عن باقي الغرف . ومن اراد ان يمارس نشاطه الاقتصادي او الاجتماعي او 
الديني عليه آن يختار الغرفة الملائمة وينعزل عن باقي الغرف . ليست الحياة- 
كما اراها واحسها وافهمها ‏ ببذه البساطة من حيث التقسيم للمناشط التي 
تعج بها. بل ثمة تداخل كبير بين ما هو اقتصادي وسياسي وبين ما هو 
اجتماعي وسياسي وبين ما هوديني وسياسي وبين ما هو اجتماعي واقتصادي 
وبين ما هو اجتماعي ودبني وهلم جرا. نزيد فنقول ان روعة الحياة وحركيتها 
بل وجاذبيتها انما تستمد وتستلهم من هذا التشابك الامبيريقي والعاطفي . 
واذا كان السياسى يعنى - كما يقول:افلاطون ‏ بشأن الحكم وفلسفته وينتمي 
لطبقة اهل الذهبء ‏ فان ذلك لا يعتي البتة انه في غير حاجة لطبقة اهل 
الفضة الذين هم الجند والعساكر المنوط بهم مهمة الدفاع عن البيضة. وان 
ذلك لا يعني ايضا ان اهل الذهب والفضّه بغير خاجة لأهل الحديد الذين 
هم الزراع ومتتجو الغذاء. يقول افلاطون ان الدولة لا تستقيم الا من خلا 
هذه التكاملية: وحركيتها لا تستمر الا بذلك, 

© تأسيسا على ذلك يبدو لي ان النظرة العامة للانسان المتدين على انه ذلك 
المترهين العازف عن حركة الحياة اليومية والزاهد بجمباهجها وزينتها وخيرها 


لحضلهة 


بسار الدين ومقصده هوذلك» اقول إن هذه النظرة يتبغي مراجعتها في 
المفهومات الصحيحة للإسلام من حيث كونه مشروعا حضاريا شاملا 
فقه الفقهاء. وسياسة السياسيين وفكر المفكرين وحركة الاجتماعيين 
قتصاديين . ومن يراجع الاوراق ؤيقرأ في تاريخ صدر الاسلام - 
هو عصر اختبرت فيه جدارة الاسلام الواقعية يرى أن الرجال الذين 
حول الرسول مق يتباينون في قدراتهم وفهوماتهم وميولاتهم من حيث 
يتحركون في الحياة وان من خلال هذا التباين في القدرة والفهم 
ل كفروق فردية طبيعية بين البشر:انبججست تكاملية الضحابة رضوان 
عليهم فكان منهم الاقتضادي الخبير بالمال وتدبيره كعبد الرحمن بن عوف 
عبيدة بن اللتراح وفهنم السياسي كعمرو بن العاص والفاروق عمر بن 
أت وميم الديتي الصارم النقي كالامام على بن ابي ظالب كرم الله 
ومصعب بن عمير ومنهم السقراء والمفاوضون والقراء والكتبة 
لاون والأثئمة وغير ذلك من العبقريات الاتسانية. كلهم تربوا في 
ان واحدة ونهلوا من منبع واحد تلك مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم 
تب القرآن. لم يقل احد هم ان تلك سياسة ولا شأن لكم بها اوذلك 
آذ وليس هذه بضاعتكم او هذا مجتمع فلا تدخلوه. انما مضوا في 
نهم كل يعطي للحياة ها يستطيع ويأخذ منها ما هو نصيبه حتى ينوا 
ةا تسمى الحضارة الاسلامية ما زالت آثارها جلية ما بين سينكيائغ في 
ل الشيوعية وبواتييه في الجنوب الفرسي . 

بن هنا نقول ان اعتقال الاسلام في المسجد وتقييد حركته خارجه في كل 
العالم الاسلامي مسسألة بحاجة الى نظر ومراجعة لاتها تكبل الابداع 
"مي وتعيق حركة الاسلام الشاملة في هذا الكوث العامر بالحياة. ان 
| اسلام وعظمته وشموليته وواقغيته لا يمكن ان تبزغ الا من خلال 
كة اليومية في المدرسة والمصنع والوزارة والجامعة والشارع والجريدة 


والتلفاز والاذاعة. وان عزل الاسلام عن هذه الحركةيفقدنا الكثير من امير 
العظيم .الذي فيه .. وان صلاحية الاسلام هذا العصر.وهذا الزمان لا يمن 
ان تختير الا من خلال مزجه بعجيئة الايام العادية مع اشراقة كل صباح . 


يب مدخل منامب للقضية الاسلامية 


الاخ محمد عبداهادي ‏ وفقه الله في العدد الماضي موضوعا من 
اضيع التي يواجهها العالم الاسلامي الا وهو موضوع التغريب. 
. بالتغريب كل آثار العدوان على شخصيتنا التاريخية التي تركها بين 
ينا الاستعمار الغربي في عالم الثقافة والتربية والتشريع والسياسة 
باع والاقتصاد. وقد المبحنا خلال مشاركتنا في الندوة لكل مظاهر 
الملموسة وغير الملموسة كما افصح عن ذلك وبشيء من التفضيل كل 
د. بيج حويش والمستشار علي جريشه ود. عبدالسلام الحراس 
الله ذخرا عظي| لدعوته. ونحن في «المجتمع» في أمس اللخاجة 
على هذه المواضيع الجوهرية ذات البعد الحضاري الخطير والتي 
برأبى جوهر القضية الاسلامية . وقد يرى البعض من الاسلاميين بان 
ب الاسلامية واضحة وضوح الشمس في نباز الخليج , الا أن واقع الامر 
ك. وعلى الاسلاميين في كل ارجاء العالم أن يدركوا بان القضية 
(وقضية الاسلام قضية عادلة) بحاجة لمحام بارع وحصيف يعرض 
عرضا مقبولا ويدافع عنها دفاعا ذكيا. 
اوفي تصوري ان موضوع التغريب مدخل مناسب للدفاع عن القضية 
لامية جين عرضها على الناس -عموم الناس ‏ اقصد ان طرح القضية 
١مية‏ ينبغي أن ينطلق من مدخل التحرر من مظاهر التغريب التي خلفها 
. الاستعمار الغربي.. واسلمة المجتمعات قطعا تشمل عمليتين 
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متوازيتين : الخدم والبناء» إي هدم الظاهرة التغريبية وبناء اليديل الإسلامي 
اها. وحيث أن الظاهره التغريبيه ظاهرة متشعبة للغاية ومرتبطة بسلسلة 
التبعيات التي نعيشها يوميا للغرب سياسيا وثقافيا ؤعسكريا واقتصاديا 
وغذائيا..... :الخ لذنا نقول لابب اولا من معالحة هذه الظاهرة الإخطبوطية كي] 
تكون الارضية الشعبية قابلة للبديل الاسلامي. من هنا تقول انه نظرا 
لغياب الوعي الشرعي جماهيريا وتصاعد الحساسية المضادة للغرب ف كل 
العالم الاسلامي يكون من الانسب اذا سياسيا انا تتطرح القضّية الاسلامية 
من حيث انها تقيض تاريخي للفثرة التي ساذ فيها الغرب مباشرة في مناطقنا. 

© خلال طرجح القضية الاسلامية لابد اولا من هدم النموذج الغربي في 
عقول المخاطبين . اذ ان هدم النموذج الغربي هو الذي يفسح المكان للنموذج 
الاسلائي خذ موضوع الحجاب مثلا فبدلا من المدخل التقليدي المكرور 
والمعلوم من غالبية الناس الذي يحوم فقط حول النصوص بوجوب الحجاب؛ 
ارى بالاضافة لذلك انْ ينطرح الموضوع من حيث هدم الثموذج الغري 
للمرأة وبناء البديل الاسلامي للمرأة وربط الموضوع بتاريخ الصراع 
الحضاري بيننا والغرب. فالحجاب جز ل يعجرا من الشخضية الجديلة 
المربرطة بالنموذج الألام:' اللي لريد نئي غلك لامر . انه جزء لا 
يتجا شن معرمة الترر من النموذج الغري للمرأة وان بقاء الرأة العرية في 
حالة من الاقتفاء الدائم للمرأة الغزبية هو جَزء لا يتجزأ من حالة التبعية 
للغرب. هدًا الطرح في تصوري لموضوع الحجاب ‏ كمثال - لديه قابليات 
كبيرة وعظيمة في تجييش التأييد والمناصرة من جمهور التساء. 

© على هذا المنوال بنبغي ان تنطرح قضية الاشلمة في يجتمعاتنا العربية 
والاسلامية : على آنها قضية تحرر من هيمنة النموذج الغربي واحلال للنموذج 
الاسلامي . لاشك أن ذلك يفتح المجال واسعا امآم القضية الاسلامية في 
أوساط الخمهور وربما حتى في اوساط النظم الحاكمة التي قل تتوقر فيها بعض 


خودت 


صيات التواقة لتحقيق الاستقلال التموذجي عن الغرب. عتدما 
ت البعثة المحمدية في جزيرة العرب كانت الئزعة القبلية حقيقة اساسية 
الجزيرة لا يمكن تخطيها | كان من الاسلام الا ان وظف هله النزعة 
: على نقس المنوال نقول:ان النزعة المعادية للاستعمار الغربي حقيقة 
في المجتمع العرين والاسلامي المعاضرء فلماذا لا يتم توظيف هذه 
؛ لصالح القضية الاسلامية المعاصرة؟ 


ظاهرة التمبيز ضد المرأة 


© تتفاعل «قضية المرأة» على مستوى عالمي منذ مطلع القرن الحالي. 
واختلفت مواقف المجتمعات الدولية والمنظمات الدولية ياختلاف المؤثرات 
التي تخضع لما. ودار بالفعل حوار عالمي متجاذب واحيانا متصادم حول دور 
المرأة: وحق المرأهء وجدارة المرأة» ومضير المرأة. حدث هذا الامر على 
مستوى عالمي وليس فقط على مستوى العالم العربي.او الاسلامي كا يعتقد 
البعض . تقول د. ناهد زمزي في بحث ها حول (البترول واثره علل دور 
المرأة في المجتمع العربي) وان اللجمعية العامة للاهم المتحدة هي لاشك منبر 
من منابر الرأي العام العالمي - اعلنت في /147177/11/1 ضرورة القضاء على 
ظاهرة عالمية وهي ظاهرة التفييز ضند المرأة» فالتمييز ضد المرأة في العمل 
والتعليم والاجر والدور الاجتماعي ظاهرة عالية رتما لا نحسها هنا ف 
الكويت لان وضعية المرأة في الكويت ‏ حقوقيا - افضل بكثير من معظم 
وضعيات العالم الثالث وربما حتى بعض. اقطار العام الصناعي المتقدم . 
منظمة العمل الدولية اهتمت بالحقوق الاقتصادية للمرأة وبالعمل على ازالة 
التفرقة ضدها في مجال العمل في كل قوانين العمل المعمول بها في العالم. لقد 
اقرت المنظمة"الدولية المذكورة اثنى عشر اتفاقية دولية تُنْظُم الاطار العالمي 
لتشغيل النساء. وتبدف هذه الاتقاقيات ‏ في الاساس - حماية المرأة من 
الاستغلال والتميبز كيا.حدث ها في المجتمعات الغربية الصناعية. وحتى في 
المجتمعات الاشتراكية التي تخضع حكم الاحزاب الشيوعية وبالرغم من 
الموقف النظري الدعائي من المرأة ؤدورهاء نلمس تمييزا ضدها وعدم ثقة 
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بواتها. هاو جينسكيو العضو المناوب (امرأة) في سكرتارية الحزب 
ليوعي الصيني وني خطاب القته بمناسبة (يوم المرأة العالمي) سسنة 1984 
ات فيه أن ما اسمته ب (التفكير الاقطاعي القائل بان الرجال افضل واعلى 
بة واجدر من النساء) ما زال هو التفكير السائد في الصين الشيوعية . ومن 
ير بالذكر إن المرأة في الصين تعتبر قوة عمل رئيسية حيث تمثل النساء في 
الرافن اكثر من >" بالمائة من الشعبت العامل في المدن مع وجود نسبة 
ل الى 6٠١‏ بالماثة في قطاعات النسيج والتجارة العامة وحوالي ٠١‏ بالماثة في 
طاع الطبي الصيني . ومع ذلك لا تضم الحكومة الصيئية الا تقريبا ١١‏ 
أ بدرجة وزير او نائبة وزي رمن مجموع الوزراء البالغ عددهم في الصين 
ماثتا وزير. ولا يضم المكتب السياسي للجزب الشيوعي الصيني الا 
#.واحدة هي دنج يانجشاو ارملة شو ان لاي رئيس الوزراء السابق من 
"الا رجلا .وهناك.امرأة واحدة من الاعضاء المناوبين في المكتب السياسي 
ن.هوهوا وزيرة التجارة الخارجية . كل هذ! بالرغم من وجود ما يزيد 
اثة مليون امرأة في الصين. ,فقضية التمييز ضد المرأة او فقدان الثقة 
ليه المرأه» . أو تقليص حفوقها الاجتماعية والسياسية قضية عالمية فعلا 
خنطا ان نتضور انها فقط قضية تتفاعل في المجتمعات المتخلقة (النامية) 
في المجتمعات الرعوية والزراعية تحديدا. ومن الخطأ بل ومن الخطورة 
.ان نربط واقع المرأة المتخلف في العالم الغري بخصوصيات اوموروثات 
ب العربي من عقائد :ومناهج اسلامية. ان ظاهرة التمييز ضد المرأة 
رة عالمية تواجهها مجتمعات شتى في العالم الصئاعي والززاعي والرعوي » 
.م والمنخلف معا. وتشخيص هذه الظاهرة لابد ان يتم عير مقاييس 
,وآيا عالمية مشتركة كر بطها بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والعوامل التي 
اضمنه وربطها بقضية التنمية واحتياجاتها التعليمية والثقافية العامة. 
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مطاحهم المشروعة والممكنة بفعل المعوقات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية. وتتدرج مطامح الناس المشروعة عبر ثلاثة مستوياث, 
شخصية واجتماعية وسياسية. وتخف النزعة للعنف كلما اشبعت هذى 
المطامج وتزداد التزعة والقايلية للعنف كلم) كبتت تلك المطامح . واخطر حالة 
قد تنجم عنها ردود افعال تتظيرة .هو عندما تكيت المطامح الشخطية 
المشروعة لدى المواطن في :العمل الشريف والكسب الشريف والدور 
الاجتشماعي الشريف. ومن دراسة حالات عديدة قي ١١4‏ دولة من عالما 
المعاصر للذين ساهموا بشكل بارز في عمليات العنف السبياسي ني بلداهم 
تبن - يقول غور :ان تسسبة كبيزة معهم قد حالت 'المعؤقات السياسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية دون تحقيق مطاتحهم المشروعة والممكئة التحقيق. 
ولذنا يقول غور انه :اذا اراف:هذا العالم ان يخفض من تضاعد ظاهرة العئف 
السياسي والجماعي فليرتق مراقي 'الغدالة وتكافؤ الفزص ويبتعد عن الظالم 
والتظام ‏ 

© بخطيء من يظن - يقول غور ‏ أن ظاهرة العف السياسي آخذه في 
التصاعد نظرا لانتشار بعض النظريات السياسية التي تبِشَر بالعنف, فتلك 
النظريات يقول غور - لاتزدهر آلا في المخيط الاجتماعي المترع بالمظال 
فينبغي ان - يقول غور - أن تعتني بموضوع العدالة الاجتماعية وتكافز 
الفرص اكثر من ملاحقة تلك النظريات واصحابها. ثمة اعتقاد سائد لدي 
بغض المجتمعات السياسية: اتها - بفعل تماسكها العشائري والقبلي - يقول 
غور قادرة على تحصين نفسها من موجات العنف فذلك اعتقاد تنقصه الدقة 
والموضوعية والدليل الامبيريقي . 

© اليأس والجهل. من: اهم. اسباب العنف السيانني + اليأس من تحقيق 
المطامح المشروعة :في العمل الشريف. والكسب الشريفف والدور الاجتماعي 
الشريف يدقع في كثيرمن الاحيان الى العنف بناء عل نظرية نئهااه0 الشهيرة 


عا الا 


ييل قاهة". والجهل بعقابيل العنف من طرف الذين يمارسوه واكثر 
الذين يحافظون على الاحوال العامة التي تدقع الى العنف. فذلك 


ذو من مضاذر التنشيظ لظاهرة العنف. لاشك بان هذا الكتات من 
ب القيمة التي تتناول موضوعا حيويا يكاد يعيشه كل مجتمع سيامي فوق 


وض مختتصر لكتاب (لماذا يثور الناس؟ 588000 1/660 100) يقلم يذ رويرث ور 60580 780 
ليعة جامعة برئسترن 1970 55هام بألب مماممماءم 


املا 


بين ما هو سياسي وما هو ديني 


© الحياة كا اراها واحسها ليست ردهة طويلة على جانبيها سلسلة من 
الغرف المغلقة المتعزلة وقد خط على باب كل غرفة مسمى من المسميات مثل 
«السياسة» و «الاقتصاد» و «الاجتماع» و «الدين». فمن اراد ان يمارس 
نشاطا سياسيا عليه ان يدسخل تلك الغرفة الخاصة بالسياسه وينعزل بالتالي 
عن باقي الغرف . ومن اراذ ان يمارس نشاطه الاقتصادي او الاجتماعي او 
الديني عليه ان يختار الغرفة الملائمة وينعزل عن باقي الغرف . ليست ال حياة- 
كا اراها واحسها وافهمها ‏ بذه البساطة من حيث التقسيم للمناشط الني 
تعج بها. بل ثمة تداخل كبير بين ما هو اقتصادي وسياسي وبين ما هو 
اجتماعي وسيامي :وبين ما هوديثي وسياسي وبين ما هو اجتماعي واقنصادي 
وبين ما هو اجتماعي وديني وهلم جرا. نزيد فلقول ان روعة الحياة وحركيتها 
بل وجاذبيتها انما تستمد وتستلهم من :هذا التشابك الامبيريقي والعاطفي. 
واذا كان السيامي يعنى ‏ | يقول:افلاطون ‏ بشأن الحكم وفلسفته وينتمي 
لطبقة اهل الذهب, فان ذلك لا يعني البتة انه في غيز حاجة لطبقة اهل 
الفضة الذين هم الجند والعساكر المنوط بهم مهمة الدفاع عن البيضة. وان 
ذلك لا يعني ايضا ان اهل الذهب والفضّه بغير خاجة لأهل الحديد الذين 
هم الزراع ومنتجو الغدّاء . يقول افلاطون ان الدولة لا تستقيم الا من خلال 
هذه التكامليةء وحركيتها لا تستمر الا يذلك. 

© تأسيسا على ذلك يبدو لي ان النظرة العامة للانسان المتدين على انه ذلك 
المترهين العازف عن حركة الحياة اليومية والزاهد بمباهجها وزينتها وخيرها 
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نْ مسار الدين ومقصده هو ذلك, اقول.ان:هذه النظرة ينبغي مراجعتها في 
وه المفهؤمات الصحيحةاللإسلام من نحيث كونه مشروعا حضازيا شاملا 
فقه الفقهاء وسياسة السياسيين وفكر المفكرين وحركة الاجتماعيين 
تذبير الاقتصاديين. ومن :يراجع الاوراق ويقرا في تاريخ صدر الاسلام - 
بي هو عصر اختبرت فيه جدارة الاسلام الواقعية يرى أن الرجال الذين 
| حول الرسول بل يتباينون في قدراتهم وفهوماتهم وميولاتهم من حيث 
1 بشر يتحركون في الحياة وان من خلال هذا التباين في القدرة والفهم 
يول كفروق فردية طبيعية بين البشر انبجست تكاملية الصحابة رضوان 
عليهم فكان منهم الاقتصادي الخبير بالمال وتدبيره كعبدالرحمن بن عوف 
نو عبيدة بن الجراح وفهم السياسي كعمرو بن العاص والفاروق عمر بن 
ب ومتهم الديني الصارم الئقى كالامام على بن ابي ظالب كرم الله 
ومضعب بن عميز ومتهم السقراء والمفاوضون والقراء والكتبة 
لحدثون والآئمة وغير ذلك من العبقريات الانسائية. كلهم تريوا في 
ة واحدة ونهلوا من متبع واخد تلك مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم 
| تبع القرآن . لم يقل احد لحم ان تلك سياسة ولا شأن لكم بها اوذلك 
أد .وليس هذه بضاعتكم او هذا مجتمع فلا تدخلوه؛ انما مضوا في 
َقهم كل بعطي للحياة ما يستطيع ويأخذ متها ما هو نصيبه حتى بئوا 
: ة تسمى الحضارة الاسلامية ما زالت آثارها جلية ما بين سينكيانغ في 
ِنْ الشيوعية وبواتبيه في الجنوب الفرنسي . 
قن هنا نقول أن اعتقال الاسلام في المسجد وتقييد حركته خارجه ني كل 
اه العالم الاسلامي مسألة بحاجة الى نظر ومراجعة لانبها تكبل الابداع 
لامي وتعيق حركة الاسلام الشاملة في هذا الكو العامر بالحياة. ان 
َه الاسلام وعظمته وشموليته وواقعيتة لا يمكن ان تبزغ الا من خلال 
كة اليومية في المدرسة والمصنع والوزارة والجامعة والشارع والحريدة 


لملا 


والتلفاز والاذاعة. وان:عزل الاسلام عن هذه الحركةيفقدنا الكثير من | 
العظيم .الذي فيه . وان صلاحية الاسلام لهذا العصر ولهذا الزمان لا يمكن 
إن تختبر الا من خلال مزجه بعجيئة الايام العادية مع اشراقة كل صباح. 


يب مدخل منامب للقضية الاسلامية 


اطرح الاخ محمد عبدالهادي ‏ وفقه الله - في العدد الماضي موضوعا من 
ر المواضيع التي يواجهها العالم الاسلامي الا وهو موضوع التغريب. 
صد بالتغريب كل آثار العدوان على شخصيتنا التاريخية الني تركها بين 
انينا الاستعمار الغربي في عالم الثقافة والتربية والتشريع والسياسة 
اع والاقتصاد. وقد المحنا خلال مشاركتنا في الندوة لكل مظاهر 
ا الملموسة وغير الملموسة كا افصح عن ذلك وبشيء من التفصيل كل 
ة د. بيج حويش والمستشار على جريشه ؤد. عبدالسلام الهراس 
يم الله ذخرا عظيه| لدعوته. ونحن في «المجتمع» في أمس الحاجة 
ز على هذه المواضيع الجوهرية ذات البعد الحضاري الخطير والتي 
برأبى جوهر القضية الاسلامية . وقد يرى البعض من الاسلاميين بان 
بة الاسلامية واضحة وضوح الشمس في نهار الخليج» الا ان واقع الامر 
كذلك. وعلى الاسلاميين في كل ارجاء العالم ان يدركوا بان القضية 
دلة (وقضبة الاسلام قضية عادلة) بحاجة لمحام بارع وحصيف يعرض 
عرضا مقبولا ويدافع عنها دفاعا ذكيا. 

© وفي تصوري ان موضوع التغريب مدخل مناسب للدفاع عن القضية 
سلامية حين عرضها على الناس - عموم الناس ‏ اقصد ان طرح القضية 
سلامية ينبغي أن ينطلق من مدخخل التحرر من مظاهر التغريب التي خلفها ' 
آءه الاستعمار الغري. واسلمة المجتمعات قطعا تشمل عمليتين 


ات -ها- 


متوازيتين: :الخدم واليتاء» اي :هدم الظاهرة التغزيبية وبناء البديل الإسلامي 
نها. وحيث أن الظاهره. التغريبيه ظاهرة متشعبة للغاية ومرتبطة بسلساة 
التبعيات التي نعيشها يوميا للغرب. سياسيا وثقافيا وعسكريا واقتصاديا 
وغذائيا ... :الخ لذا نقول لابد اولا من معالحة هذه الظاهرة الاخطبوطية كي| 
تكون الارضية الشعبية قايلة للبديل الاسلامي. من هنا نقول انه نظرا 
لغياب الوعي الشرعي جماهيريا وتصاعد الحساسية المضادة للغرب في كل 
العالم الاسلامي يكون فن الانسب اذا سياسيا ان تنطرح القضية الاسلامية 
من حيث انها نقيض تاريخي للفترة التي ساذ فبها الغرب مباشزة في مناطقنا . 

© خلال طرح القضية الاسلامية لابد اولا من هدم الثموذج الغربي في 
عقول المخاطبين. اذ ان هدم النموذج الغربي هو الذي يفسح المكان للنموذج 
الاسلامي خذ موضوع الحجاب مثلا فبدلا من المدخل التقليدي المكرور 
والمعلوم من غالبية الناس الذي يحؤم فقط حول النصوص بوجوب الحجاب. 
ارى بالاضافة لذلك ان ينطرح الموضوع من حيث هدم النموذج الغربي 
للمرأة وبناء البديل الأسلامي' للمرأة وربط الموضوع بتاريخ الصراع 
الحضاري بيننا والغرب . فالحجاب جزء لآ يتجرًا من الشخصية الجديدة 
المربوطة بالتموذج الاسلامي الذي نريد ان نبني في عالمنا المعاصر. انه جزء لا 
يتجزأ من معركة التحرر من النموذج الغربي للمرأة وان بقاء المرأة العربية في 
حالة من الاقتفاء الدائم للمرأة الغربية هو جزء لا يتجزأ من حالة التبعية 
للغرب. هذا الطرح في تصوري لموضوع الحتجاب ‏ كمثال - لذيه قابليات 
كبيرة وعظيمة في تجييش التأبيد والمناصرة من جمهور النساء. 

© على هذا المنوال ينبغي ان تنطرح قضية الاسلمة قي مجتمعاتنا العربية 
والاسلامية : على أخها قضية تحرر من هيمنة النموذج الْعْربي واخلال للنموذج 
الاسلامي . لاشك ان ذلك يفتح المجال واسعا امام القضية الاسلامية في 
أوساط الجمهور وربما حتى في أوساط النظم الحاكمة التي قد تتوقر فيها بعض 


هك 


بيات التواقة .لتحقيق الاستقلال النموذجي عن الغرب. غندما 
البعثة المحمدية في جزيرة العرب كانت النزعة القبلية حقيقة اساسية 
الجزيرة لا يمكن تخطيها فم كان من الاسلام الا ان وظف هذه النزعة 


.“عل نفس الميوال تقول: ان التزعة الماية ‏ للاستتعمان الغرئع حقيقة 
بية في المجتمع الَعرن والاسلامي المعاصر, فلماذا لا يعم توظيف هذه 


لصالح القضية الاسلامية المعاصزة؟ 


لات 


أتها. هاو جينسكيو العضو المناوب (امرأة) في سكرتارية الخزب 
عي الصيني وقي خخطاب القته بمئاسبة (يوم المرأة العالمي) سنة 1444 
د فيه ان ما اسمته ب (التفكبر الاقطاعي القائل بان الرجال افضل واعل 
واجدر من النساء) ما زال هو التفكير السائدٍ في الصين الشيوعية . ومن 
بر بالذكر ان المرأة في الصين تعتبرقوة عمل رئيسية حيث تمثل النساء في 
ن الراهن أكثر من +" بالمأئة من الشعب العامل في المدن مع ولجود نسبة 
إلى /٠١‏ بالمائة في قطاعات النسيج والتجارة العامة وحوالي ٠١‏ يالماثة في 
ع الطبي الصيني. ومع ذلك لا تضم الحكومة الصينية الا تقرييا ١١‏ 
3 جة وزير اونائبة وزي رهن مجموع الوزراء اليالغ عددهم في الصين 
اماثنا وزير. ولا يضم المكتب السيابي للحزب الشيوعي الصيني الا 
ليدع يانجشاو ارملة شو ان.لاي رئيس الوزراء السابق من 
1؟ رجلا. وهئاك امرأة واحدة من الاعضاء المثاوبين في المكتب السياسي 
لين موهوا وزيرة التجارة الخارجية :كل هذا بالرغم من وجود ما يزيد 
اثة مليون امرأة في الصين. ,فقضية التمييز ضد المرأة او فقدان الثقة 


ظاهرة التمييز ضد المرأة 


© تتفاعل «قضية المرأة» على مستوى عالمي منذ مطلع القرن الحالي. 
واختلفت مواقف المجتمعات الدولية والمنظمات الدولية باختلاف المؤثرات 
التي تخضع لها. ودار بالفعل حوار عالمي متجاذب واحيانا متصادم حول دور 
المرأق» وحق المرأهء وتجدارة المرأق ومصير المرأة. حدث هذا الامر عل 
مستوى عالمي وليس فقط على مستوى العالم العربي او الاسلامي ك| يعنظد 
البعض . تقول د. ناهد رمزي في ببحث لما حول (البترول واثره على دور 
المرأة في المجتمع العربي) دان الجمعية العامة للامم المنحدة ‏ هي لاشك مثبر 
من منابر الرأي العام العالمي - اعلنت في 145717/11/1 ضرورة القضاء عل 
ظاهرة عالمية وهبى ظاهرة التمييز ضد المرأة» فالتمييز ضد المرأة فى ١‏ 1 - قفة عالمة ف 
والتعليم والأجر والدور بم 0 ا 23 ب 0 1 0 1 ووم عد 0-0 
00 ان اد ؛ الخنطأ ان نتصور اخ ١‏ : 
د اج ايو د ود بم 00 المجتمعات الرعوية والزراعية تحديدا. ومن الخطأ بل ومن الخطورة 
حي لمكا( النولنة اعسحت الزن اتاد لمر الل عل أن نريط واقع المرأة المتخلف في الغالم العربي بخصوصيات او موروئات 
5 ضدها في مجال العمل في كل قوائين العمل المعمول با في العام. لقد ب العزي من عقائد ومناهج اسلامية. ان ظاهرة التمييز ضد المرأة 
اقرت المنظمة: الدولية.لمذكورة ان عشر اتفاقية دولية تق الاطار اللي #عالمية تواجهها مجتمعات شتى في العالم الصتاعي والزراعي والرعوي: 
لتشغيل,النساء. .وتيدف هذه الاتفاقيات ب في الاساس ‏ حماية المرأة من ء اللإجلفت بلاروشتونن علخ كلس اإنطلة يعي سب 
ا 1 0 9 ل ]أعاللية مشتركة كربطها بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والعوامل الني 
المجتمعات الاشتراكية التي 0 يي الاحزاب الشيوعية وبالرغم م نل ضمنه وربطها بقضية التنمية واحتياجاتها التعليمية والثقافية العامة. 
الموقف النظري الدعائي من المرأة ودورهاء نلمس تمييزا ضدها وعدم ثقة 


1 و 


0 إن يكون على التكامل بين الرجال والنساء لا على الندية والة 03 
نأفسة والمشاحنة , ثم اننا في الاساس شعوب متديئة لا نقبل بعزل الاسلام 
ون الدولة وتسيير المجتمع لا في الاسلام من أحكام متعددة تعتى 
والحكم (البيعة ‏ الشورى - الآمر.بالمعروف والنمي عن المذكر ‏ 
) والاقتصاد (الزكاة ‏ الصدقات ‏ الاعطيات ‏ محاربة الكئر وتحريمه 
البيوع ‏ تحريم الاحتكار وخاصة السلع الاستهلاكية ‏ المشاركة بِينَ 
/ ف الماء والكلا والنار: : . ) والمجتمع (أحكام الزواج والاسرة والابوة 
لأفومة والرعاية واليتامى واللقطاء والنفقة والتكافل. ‏ ) ان مناداة د. نوال 
5 اوي بعزل الاسلام عن الحكم والمجتمع معناه عمليا تعطيل كل ,هذه 
حكام الشرعية الاسلامية المنزلة من لدن الله سبحانه,وتعالى وفي هذا ما 
' من الملة والعياذ بالله . . . ولا نقيل لا من د. نوال السعداوي أوغيرها 
أشاره إلى ديننا بأنه ضَربٍ من ضروب «التفكير الخرافي» الذي يجب محاربته 
في - كنا تقول - تمضي حركة المرأة العربية قدما... هذا هتبج خاطىء للغاية 
للغاية ننبه له وخطورته ولا نعتقد ان هذا المعبج في الطرح مخدم المرأة 
بة في ديارنا وحركتها المشروعة للالتقاء بالدور .والسياق الاجتماعي 
لها في العالم. العربي الاسلامي . 

بل نزيد فنقول ان من يتفحص روايات د. نوال السعداوي مثل (امرأة 
د نقطة الضفر): و(مذكرات طبيبة) ‏ و(امرأتان في امرأة) و(الغائب) لا 
تتتطيع الا ان يضل الى النتيجة:التي توصل اليها جورج طرابيشي وهي انها 
١‏ ضد الانوثة) ان من مصلحة العمل النسائي الرشيد استبعاد منيج د. 
معداوي ني الطرج لانه يضر بالغايات. التي يروم تحقيقها.. 


دور المرأة: رؤية اسلامية 
نوال السعداوى أخطأت في الطرج 
1 


© لقد وقعت الكثيرات من النساء اللائي يتصدرن العمل النسائي في 
العالم العربي عموما ني كثير من الاخطاء وهن يطرحن - بحماس - «قضية 
المزأة» ومن الاخطاء الشائغة والخطيرة طرح القضية وكأنبا ورجال ضد نساء» 
ومن الامثلة'البارزة عن ذلك ما طرحته.د. نوال السعداوئ:وهي التي تقول 
في بحث انا بعتوان (العقبات أمام المرأة العربية) بأن:: (نجاح التنمية 
الحقيقية في بلادنا يحتاج الى تحرير النساء من سيظرة الرجال مثل تحر بر البلا 
العربية من سيطرة الغرب والرأسمالية العالمية) . هذه الضدية بين المرأة 
والرجال ‏ تقول د. .نؤال السعداوي - تتكرس من خلال النظام الاقتصادي 
الطبقي الذي يسود في العام العرب ويخضع المرأة - دون الرجل ‏ للقهر 
الاتتصادي , تتعدى د نوال السعداوي _وهي تعالج قضية المزأة ‏ ذلك الى 
القول أن الدين الاسلامي يعرقل حركة المرأة العربية للمشاركة بكل 
طاتاتها في أعمال التئمية (ص 1١‏ من البحث المذكور). وتؤكد د. 
السعداوي انه اذا أرادت المرأة العربية ان تشارك بالفعل اجتماعيا وسياسيا 
فلابد من اقصاء الدين الاسلامي عن شؤون الدولة وتسيير المجتمع ‏ 

© هذا المتبج في الطرح يستفز فينا الكثير من ردود الفعل والمواقف ولا 
يكسب هنه العمل النسائي الا مزيدا من العداوات والعقبات. والتركيز 


0 عوك 


دور المرأة: رؤية اسلامية 
0 


هل التعليم في حد ذاته يحل قضية المرأة؟ 


© ثمة تركيز في بعض الدراسات على تعليم المرأة وبأنه الحل الامثل 
لقضية الزأة في البح عن سياق اجتماعي وسياني في المجتمعات العربية 
الاسلامية. تقول هله الدراسات ان نسبة الامية بين التشاء العربيات هي 
أعَلٍ النسب عاميا (أكثر من ثلاثين مليون امرأة عزبية تغاني من الامية واما 
الامية على الصعيد الاسلامي فهي أيضا عالية) هن أمهات ومسؤولات عن 
تربية أجيّال وان هذه الامية تعيق عملية الغبوض. وتركز بعض الدراسات 
عل التطور الكمي لقاعدة المتغلنات عل اله مؤش تبوضء وبأن التعليم - 
تقول هذه الدراسات ‏ يحدث تغيرات ذاخلية كثيزة وايجابية قي المرأة. ويعتقد 
البعض إن التعليم. في حدٍ ذانه ‏ يلق لدى المرأة كفاءة وثقة وأهلية لتكوين 
زأعا الذاتي: وبالتالي الالتقاء بالسياق الاجتماعي المناسب لما. 

© وأود هنا ان أسخل بعض الملاجظات على هذا الظرخ: 
١‏ لا نشك اظلاقا في أهمية التعليم بالنسبة لكل من الرجل والمرأة» ونقول 
ذلك من منطلق اسلامي مرتبط بالاسلام كمشروع خضاري. للتبوض 
البعري. غير ان التعليم ومنهاجه ووعاءه واطاره الذي يريده الاسلام هوغير 
التعليم الذي تلقاه اليوم في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا. قالتظام التعليمي 
الذي يريده الاسلام هو النظام الذي يرتبط بالنموذج الاسلامي شكلا 


-8- 


نانؤاما النظام التعليمي المعمول به في المنطقة الغربية فهو نظام مرتبط 


١-هل‏ التعليم ‏ في حد ذاته وميكانيكيا ‏ خطوة الى الامام في حق المتعلم؟ لا 


ان ذلك كثيرا ما يغتمد على طبيعة المتبج التعليمي ومضامينه الفكرية 
الاجتماعية والسياسية والعقائدية . د. سعاد اسماعيل (في ندوة نشرتها مجلة 
نبل العربي) تطرح رأنا مهي في هذا الضدد اذ تقول: ان التعليم والثقافة 
تي تتلقاها المرأة العربية حاليا هي ثقافة وتعليم النظام الرأسمالي الغربي. 
جا ثقافة تدور حول الفرد وتتمحور جوله ولذلك تجعل من المتلقية له امرأة 
ثآنية فردية - كالغربية ‏ تسعى لسعادتها الشخصية بدون أي اعتبار جماعي 
لخدمة القضية الاجتماعية العامة) بل حتى اثة لا يززع في المرأة رغية 
ض بالمزأة نفسها. 

ل نشير هنا بأن هناك'في الولايات المتحدة في الوقت"الحاضر ما لا يقل عن 
؟ آلف طالب خليجي يدرسون ويتعلمون في جامعات ومعاهد ومدارس 
بينم ليس لمنظقة الخليج مشر هذا الزقم في أنخاء العام أجمع .. هل ضار 
لم والمعرقة بضاعة أمريكية بخيث ثركز على التحصيل المعرني من امريكا 
َط؟ أم ان المسألة مربوطة بواقغ التبعية للنمؤذج الغربي وهوؤاقع لايرضاة 
] الاسلام ونتباجه المستقل في التغليم والتخضيل المعرَق؟ وهل الذي 
الطالب الخليجي هناك والطالبة الخليجية يخلق فعلا لدى المتلقي 
المتلقية كفاءة وثقة أم انه - في كثير من الاحيان - يقضي على الثقة بالنفس 
شتت الفكر ويكرس التبعية للتمؤذج الغربي؟ ومته تمؤذج المرأة الغربية: 


لاعالاه 


-حسب الاعتقاد الشائع تلك التي تغادز ينها ضباحا - وربما في بعض 
حيان قبل اعداد افطار الضباح لزوجها وأطفاها ‏ لتعود له في الثانية ظهرا 
مرتبكة فلقة وساهمة وغير مهيأة للقيام دور الام والزوجة . ويبدو أيضًا 
فهوماتنا (لعمل) المرأة ان يكون خارج البيت وليس داخله. فأي عمل 
دور المرأة: 14 الم م به أي امرأة خارج البيت معترف به 5 ورسميا وتدرج صاحيته في 
(المرأة العاملة) وهنا مكمن المشكلة التي في رأبي - تسهم في تعريض 
ألا تكون المزأة نا لعوامل الهدر والهدام في مقابل 0 لي 0 به أي 
من القوى الفاعلية إلا خارج البيت؟ إأة داخل البيت ‏ مهما عظم عائده الاجتماعي غير مغترف به احصائيا : 
يا ولا تدرج صاحبته ضمن خانة (المرأة العاملة) وكأنها (امرأة خاملة) . 
© .من يظلع على الاحصاءات الرسمية من زاوية (المرأة العاملة) يرى مفارقة مضحكة مبكية في هذا المجتمع الصغير. 
العجب العجابء: فالمرأة التي قد تكون وظيفتها في الاذاعة تقديم الاغاني في 
برئامج (ما يطلبه المستمعون) ‏ كمثال ‏ تعتبرها الاحصاءات الرسمية ضمن © السبب؟ مرة أخرى نعود الى قضية (النموذج الغربي) فييدو اننا نستعير 
(الفوى العاملة) بينه| ربة. البيت المتفرغة لشؤون بيتها من اعداد الطعام النموذج حتى في بيوتنا وربما حتى في مضاجعنا. فهذا الفهم لدور المرأة هو 
لاطفالها وتدريسهم ورعاية زوجها على مدى النهار والليل» ذلك الحضور غربي محض لا يجد مسوغاته في ابنيتنا الاجتماعية (الديئية وغيرها) ولا 
الديناميكي الفاعل لربة:البيت لا تعترف به الاحصاءات الرسمية ولا تعتبر 1 االتجيب لخطلياتها. بل ان الدارس والباحث في الحضارة الغربية ونشوثها 
صاحته. ضمن, القوى العاملة. هذا يدفعئا الى التساؤل: في ترتيب ارىء لمؤلفات توينبي 70701868 وديورانت 1للهاناتا وتوفلر 70687 
الاولويات الاجتماعية للمجتمع (العامل) ماهو الدور الاهم؟ المذيعة التي 808581 وغيرهم من الذين بحثوا في حضارة الغرب وتاريخ الثورة 
تقدم الاغنية أم ربة البيت المتفرغة لادارة بيتها ورعاية زوجها وأطفالها؟ وما ناعية كعامل من عوامل اعادة الصياغة لدور المرأة» أقول ان القارىء 
وجه المقارنة بين العائد, الاجتماعئ الذي يتحصل من الدورين؟ لا أظن في ك يبد العذر للمرأة الغربية في خروجها من بيتها وتخليها عن مهمات 
قولي مبالغة ان قلت ان دور ربة البيت أهم:وان العائد الاجتماعي الذي قولة والامومة.. لكن سؤالنا الذي نوجهه للمرأة العربية المسلمة: هل 
يجنيه المجتمع من دورها لا شك عظيم وصميمي . في ضوء ذلك نسأل؛ لماذا ك ظرف ضاغط ‏ كظرف الثورة الصناعية في الغرب ‏ أدى لخروج المرأة 
اذن هذا التجاهل الاحصائي الرسمي لدور ربة البيت؟ ولاذا هذا الاهمال بية المسلمة عن مهمات الامؤمة والطفولة؟ أم ان المسألة لا تتعدى أكثر 
لتشمين الدور الاقتصادي والاجتماعي العظيم الذي تقوم به ربة البيت؟ التبعية لتموذج المرأة الغزبية وهو نموذج - وباعتراف أصحابه - يجزوم 
© يبدو ان الامر مرتبط - في الاساس - بمفهوماتنا حول (المرأة العاملة) . يحضري هنا رأي د. مصطفى محمود الذي قال ما مؤداه ان المرأة 


بغ غلا -مع- 


العربية ستظل تقلد. الغزبية لفترة طويلة من الزمن حتى تمر يكل التجارن 
المرة التي مرت يها وعندها ستدرك ان نموذج الغربية لا يمكن ان يلبي حاجان 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها. 
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اتجاهات جديدة 
نحو عمل المرأة في 
المجتمعات غير الاسلامية 


© تطرقنا في الأسبوع الفائت لموضوع "عمل المرأة في العام العزبي 
اسلامي والظروف المحيطة بالموضوع من حيث آثاره ومخرجائه. واليوم 
أن نغالج ذات الموضوع في مجتمعات غير اسلامية» اعتركت بخروج 
أة الى سوق العمل منذ فتزة طويلة, وهاهي تباشير أو بالاحرئ مؤشرات 
تُواجع تبدو واضحة للعيان ففي الولايات المتحدة ننجد ان المرأة حرجت من 
بت لتعمل جتبا الى جنب الرجل الامريكي منذ أكثر من مائة عام . في 
أية كانت المرأة هناك تعمل في المهن البسيطة وتدرجت حتى أصبحت 
م قوة أساسية في سوق العمل الامريكي . فنسبة حمسة وخمسين بالمائة من 
اقريكا يعملن خارج البيث في وظائف ومهن متعددة وأكثز من نصف 
النسبة من المتروجات. تقول بغض الدراسات في هذا الصدد انه اذا 
تمر معدل غشيان المرأة الامريكية لسوق العمل الأمريكي على ما هوعليه 
يجين القرن 3١‏ اميلادي (أي بعد 17 مننة فقط) إل وأصبحت المرأة 
'ميركية تشكل الاغلبية ف قوة العمل . هذا المشوار الطويل الذي فرت به 
أة الامزيكية صار الآن مادة للبحث العلمي والسبر الموضوعي والتقييم 


لمات 


التاريحي. لذا بدات الاسثلة الكبيرة' تطرح نفسسها بقوة في المجد 
الامريكي : ما هي الآثار الاقتصادية والسياسية والتربوية والاجتماعية ال 
تمخضت عن خروج المرأة من البيت الى سوق العمل؟ وهل بالامكان فعله 
التوفيق بين العمل والبيت (الطفولة والامومة والزوجية)؟ 


© حول هذا الموضوع كتب د. اندرو هاكر 6688م لاعوملهم أستاذ 
العلوم السياسية في كلية كوينز 55/77ع/الانا 1717© في نيويورك مقالة قيمة في 
المجلة الفصلية (ديالوج عنا06امام) في العدد الاخير رقم /الا وهي مجلة 
تعبى بالحوارات التي 'تذور في الماجتمع الامريكي حول مختلف القضايا 
ويساهم في الكتابة يها علاد غير قليّل من مشاهيز الكتاب والاختصاصيين 
يشير هاكر الى شخضيتين رائدتين في الحركة النسائية الامريكية: الاولى 
(ديبورا ‏ فالوز :5م للم +اهه05808) والثانية. (سيلقيا هوليت هالاالاة 
000117). الاولى نشرت كتابا. يعنوان ينصح عما فيه (عمل أم .م 
016 071855 1) تحكي قصتها مئذ البداية أي كيف كانت متخمسة للعمل 
ثم كيف قررت/البقاء في:البيت والتفرغ لزوجها وأطفاها الاربعة والاستقالة 
من عملها كمديرة لجامعة . .أما الثائيةإفنشرت كتابا يعتوان (أسطورة تحرير 
النساء في إمريكا ٠م8/6‏ لم 01010 ممع قلا كلاعااوللاع0 لاا ع+1» تؤكد 
في هذا الكتاب حماسها لعمل المرأة من ناحية مبدئية لكن تشترط ان تتوفر عدة 
شروط لتسهل على المرأة التوفيق بين البيت والعمل: وتستبعد سيلفيا هوليت 
انديأتي اليوم:الذي تتوفر فيه هذه الشروط. كما يشير هاكر الى كتابين آخرين؛ 
الاول بعنوان (وحدي في الزحام 8008م ل« علامام) لصاحبته (جين 


شرويدل 8080805 المعل) التي تحكي فيه تجربتها ني العمل في أوساط - 
الرجال الامريكان وفي.ظروف عمل غاية في الصعوبة والحراجة . .. والكتاب 
الثاني هو (الجنس الثالث 58 7180 06) .لصاحبته (باتريشيا ماكبروم 
01 التي تبحث من .خلاله حول أثر العمل على تكوين 


روات 


الامريكية من حيث كونها الانثوي فتقول ان المرأة الامريكية بَلَعَتْ - من 
لال العمل جرعات كبيزة من (الذكورة والعدوانية) بحيث تجزم ماكبروم 
هذه التجربة أفرزت جسا ثالثا شكله الخارجي امرآة اما تكويئاته 
سرفاته ومزاجه فيخالط الذكورة والذكران. 

© تُرى هل تبرؤ الحركة النسائية العربية ان تطرح دراسات يهذه 
سارةء فبعد ماثة عام أو أكثر هاهي الحركة النسائية الامريكية تتولد يها 
باهات الجديدة حول موضوع عمل المرأة بالرغم من الثقل الجوهري 
رأة الامريكية في سوق العمل الامريكي . المقالة التي نشرها هاكر وثيقة 
ي ان تلارسها المزأة العربية المسلمة؛ فالقوم هناك جَربوا فلتستفد من 
ولتبتعد عن الاخطاء التي وقعوا فيها. 


حةع)ع 


أعته العامة لانظمة أخرى وأنسقة أخرى يرئ انها -وبعد التجرية والمحك 
أقرب الى الصحة والاستقامة والرّشاد. 
أ في مطلع الخمسينيات وبعد ان ظهرت في الكويت وإلى السطح 
أجتماعي 'آثار الثروة النفطية ومن خَلالَ الاحتكاك الثقائي مع المجتمعات 
ودين 2 25-2 الى الثرية لالاجية يك تال فرج ابد غات عل لين 
ذاك) وما يحملون من أفكار واتجاهات حول أبتيتنا الاجتماعية؛ بدات 
تقييم تجربة المرأة في الكويت رح قضايا كنيزة لالخواز اتن تنبا قضنية المزأة: + وَدظ نه'من/اؤاننا 
تخواتنا في الكويت يومذاك الى .تقد الطبيعة المحافظة للمجتمع الكؤيتي 
© لا يعيب الانسان ولا يُشِئُ ان يراجع بن الفينة والاخرئ أفكاره وآراء, رجة أن مجموعة من الفتيات الكويتيات تظاهرن واحرقن العباءات ونادين 
ومواقفه وسلوكياته وعلاقاته: الاجتماعية وحمل حياته .بغينة الترشيد فون واحتججن على" استمراز' الحجاث' في 'الكويت” وكان+هذا :التيار 
والتصحيح والتقويم . .ولا يعيبه ولا يشينه اذا تبين له انه أخطأ هنا أو أخطا اك - بمرفقاته السياسية العربية - قؤيا وكاسحا لذرجة انه أثر كثيرا على 
هناك طالما. توفرت لديه ارادة التصحيح والتقويم والترشيد. ولا يعيب ية المرأة الكويتية من حيث مكانها ودورها ووظيفتها الاجتماعية. ولسنا 
الانسان ولا يشينه ‏ بعد المراجعة المخلصة مع النفس والمحاورة الدافئة 57 في مجال محاكمة هذا التيار الاجتماعي أو ذاك بقدر التاكيد على ان التيار 
قرناء الخير .ان يغير الانسان أفكاره وآراءه ومواقفه وسلوكياته وعلاقاته يي كان سائدا في الخمسينيات كان له الاثر الكبير في اختراج المرأة الكويتية 
الاجتماعية ومجمل حياته في اتجاه الاصح والصحيح والقويم والرشيد من ن البيت الى سوق العمل الكونتي أي نقول - مر الآن على خروج المرأة 
الافكار والآراء والمواقف.والسلوكيات والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك؛ يتية من البيت الى سوق العمل بشكل جماعي وكثيف - ما يقارب 
فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. ين عاما. 
© بعد هذا المشوار الذي مرت به المرأة الكويتية اليس مطلوبا تقييم هذه 
© وما ينطبق على الانسان الفرد ينطبق أيضا على الانسان الجماعة أي لتجرية الاجتماعية؟ وطرح الاسثلة الكبيرة حوها: ماأثر خروج المرأة 
المجتمع بعمومه . فلا يعيب مجتمعا من المجتمعات ان يراجع نفسه في أفكاره لكويتية من البيت الى سوق العمل على تربية النشء (الاطفال والصبيان 
وآرائه ومواقفه وسلوكياته وأنظمته وأنسقة حياته بالاجمال بغية الترشيد ات) وعلى استقرار الاسرة الكويتية (وعلاقة ذلك بنسبة الطلاق المرتفعة 
والتصحيح والتقويم . ولا يعيب المجتمع ولا يشينه أي مجتمع كان اذا تين الكويت) وعلى فرص العمل للرجل الكويتي وعلى ظاهرة الخدم والمربيات 
له انه أخطأ هنا أو أخظا هناك طالما توفرت لديه ارادة التتصحيح والتقويم المجتمع الكويتي وعلى النمط الاستهلاكي الاستنزاني لميزانية الزوج 
والترشيد. بل لا يعيبه ولا يشينه ان يغير حتى أنظمته العامة اذا توفرت الاسرة برمتها؟ وهل بالفعل كان لخروج المرأة الكويتية من البيت الى سوق 


ءواات هه 


العمل :الكويتي آثار اجتماعية إيجابية» واذا كان كذلك فا.هي ؟ .وهل تعليم 
المرأة - من حيث هو حق انساني واسلامي: يستلزم بالضرورة ان يكون 
دورها الاساسي خارج البيت؟ وهل للمرأة ‏ الكويتية وغيرها - وظيفة 
أساسية في البيتء واذا كان كذلك نماهي؟ وهل استطاعت المرأة الكوينية 
التوفيق بين العمل خارج البيت ووظيفتها داخل البيث؟ وهل هذا التوفيق 
ممكنا؟ 
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مهر بس هالشهر والقاضي نذيه بالشهر 


© سنة 1409 وعندما جشم على يغداد كابوس الشيوعية: سير الحزب 
عي العراقي آنذاك مظاهرة صاخبة تتصدرها عضوات الحزب وهن 

- : (ماكومهر يس هالشهروالقافي َب بل أي بعد شهر فقن 
هين على من يريد الاقتران بامرأة اتباع القوانين الاسلامية (مهر وشهوذ 
دون ووثيقة شرعية) فقد كان الحزب الشيوعي العراقي آنذاك في قلب 
سلطة ووجدانما وكان بالفعل قد أعد مشروعات قوانين تلغي التعامل تماما 
لقوانين الاسلامية في الزواج وغيرها ويترك العلاقة الجنسية بين المرأة 
الرجل بدون أية قيود أو ضوابط . والذين وقفوا من المارة على جانبي الطريق 
رواد المقاهي في (ساحة الامين) و(شارع الرشيد) المنبمكون بالتهام(الباجلا 
الكاهي) ورشفب (الحاي أبو لكه) .ربما لم يدركوا المعاني البعيدة للهتاف. 
من .يقرأ ماركس وانجلس لا يحتاج لكثير ذكاء لكي يتبين له ان ذلك 
تاذ كان تلخيصا دقيقا للاساس الفكري لموقف عموم الشيوعيين من المرأة 
الاسرة والزواج والطفولة والامومة. ومن المهم ‏ لغرض المقارنة - التعرف 
/ الاساس الفكري الماركسي .ازاء قضية المرأة قبل أن نتعرف على الاساس 
الفقكري الاسلامي لذات الموضوع حتى ندرك الغلو والتطرف الذي تتميز 


© لا أزعم أني أملك أجوبة واضحة ودقيقة لتلك الاستثلة الكبيرة. لكني 
استطيع. القول.انه باتلزانا علينا في الكويت ان ندرس هذا الامر لخطورة 
آثاره على المستقبل الكويتي. .فهل تتحرك الجمعيات النسائية لدراسة هذه 
الاسيثلة وغيرها المثارة في هذا الصدد وهل تتحرك الجهات الرسمية المعنية 
بهذا الامر في اتجاه.دراسته؟ أرجو ذلك. 


© من أقضل المراجع الماركسية التي تعرضت لقضية المرأة هما: أوله 
(البيان الشيوعي) /188 وثانيا بحث كتبه انجلس بعنوان (أصل العائلة) 
وهو مضمن في (مختارات. ماركس وانجلس) 4 أجزاءء دار التقدم, 
موسكوء طبعة 1917٠‏ والبحث في الخزء الثالث ص ١7١‏ .414 . فمن أراد 
ان يتعرف على النظرية الماركسية في المرأة والطفولة والامومة والزواج فلا 
بأس ان يسثعين بهذه المراجع الرئيسة. فماذا تقول هذه المصادر التي يروجها 
الشيوعيون في كل مكان في هذا العالم عن,المرأة والطفولة والامومة والزواج 
والاسرة؟ 

© يستند انجلس في بحثه (أصل العائلة) على كتاب باهوفن 846068١‏ 
والمعنون (حق الأم) والذي يؤكد فيه ان الزواج الفردي ‏ من حيث هو 
مؤسسة اجتماعية ‏ انما هو تنظيم جديذ على خياة المجتمعات البشرية التي 
كانت تعيش في حالة عفوية من الشيوعية الجنسية (التى لم يكن فيها الرجال 
وحسب يدخلون في علاقات جنسية مع بضع نساء بل كانت فيها النساء 
أيضا يدخلن في علاقات جنسية مع بضعة رجال دون ان يشكل ذلك غالفة 
للعادة)”” ويؤكد ماركس ان التناقض الموجود بين المرأة والرجل في الاسرة 
أساسه اقتصادي وشبيه بالتناقض بين البرجوازي والبروليتاري (الرجل هو 
البرجوازي والمرأة هي البروليتاري في هذه الحالة) ويضيف مسقها العائلة 
وداعيا لالغائها: (ان العائلة العصرية لا تنطوي على جنين الغبودية وحسب 
بل أيضا على جنين القئانة)'" ويؤكد انجلس ان الزواج تكمن ذائها وراءه 
دوافع النفعية من الطرفين والاستغلال الاقتصاذي وهولا يختلف في مضمونه 
عن البغاء» وكل الخلاف ‏ يقول انجلس - بين الزوجة والبغية ان (الزوجة 
لا تختلف عن البغية الممتازة الذكاء والاناقة الا بكونها لا تؤجر جسدها 


. 194 (مختارات ماركس وانجلس). ج *. ص‎ )١( 


.144 نفس المرجع؛ جثء عن‎ )١( 


سعهط- 


كا تؤجر العاملة عملهاء بل تبيعه دفعة واحدة والى الابد 
بيدة)” والشرط الآول ‏ عند انجلس ‏ لتحرير المرأة هوخروج المرأة من 
ت الى سوق العمل لكي تزول العائلة بوصفها وحدة اقتصادية في 
جتمه "© ماذا يحدث للاطفال6 الاطفال (الشرعيون وغير الشرعبين نظرا 
ية الجنسية المطلقة التي ينادي بها ماركس وانجلس) يقول: (مع تحول 
ائل الانتاج الى ملكية عامة اجتماعية لا تبقى العائلة وتغدو العناية 
'طفال وتربيتهم من شؤون المجتمع فإن المجتمع سيعني بالقدر ذاته 
: يع الاطفال سواء أكانوا شرعيين أو غير شرعيين وبفضل هذا يزول هم ' 
اقب الذي يشكل في الوقت الحاضر أكبر سبب اجتماعي أخلاقتي 
دي بمنع الفتاة من الاستسلام بلا تحفظ للرجل الذي تحبه. أّن يكون 
| سبيا كافيا لكي يقوم تدريجيا مزيد من الحرية في العلاقات الجئسية ولكي 
بتكون الاي رأي عام أكثز تساهلا. خيال شرف العذارى ‏ وحشمة 
لنساء؟) ونسال: الست هذة دعؤة صريحة للشيوعية الجنسية والاباحية 
قة؟ يجيب عنلينا (البيان الشيوعي) : 
(قصارى ما يمكن ان.يتهم .به الشيوعيون اذن هو انهم يريدون كما يزعم 
الاستعاضة عن اشاعة النساء المستترة بالرياء والمغطاة بالمداجاة باشاعة 
ص ريحة زسمية)"2. 


(7) انفس المرجعء اج ا ص 1954 
(5) نفس المرجع ٠‏ اج 7 ص 7148,. 
(5) تقس المرجعء ج لا صض 117١‏ 
(5) (البيان الشبوعي)» دار التقدم. موسكوء د.ت . ص 34. 
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الغلو والتطرف في المنظور الشيوعي للمراة 


© استعنا في الاسبوع الفاثت:ببعض. النضوص الماركسية التي تكشف 
التصور الشيوعي لموضوع المرأة والزواج. والامومة والعائلة ول نذهب بعيدا 
ونحن نستشهد بالنصوص بل اخذنا ما كتيه ماركس وانجلس باعتبارهما من 
الاغتمدة الرئيسة' في «الفكر,االشيوعي... وراينا: كيف اهما يعتبزان الزواج 
كالبغاء والزوجة كالبغية وكيفف اهما يعملان:من. اجل زوال العائلة كوحدة 
اجتماعية واقتصادية وتذويب كل ذلك في بحر المجتمع الاوسع في اطار 
التملّك العام لوساهل الانتاج ٠:‏ ورأينا كيفت انها يقرران انه.مع تخول وسائل 
الانتاج الى منلكيةغاشة: اجتماعية ؛. تتحرر المرأة اقتصاديا من سيطرة الرجل 
وتخرج من البيت وستجد بالتأكيد العمل وبذا يقول انجلس ستزول كافة 
الاسباب التي تمنع المرأة من الاستنلام بلا تحفظ لمن تحب من الرجال. 
ويبشرنا الجلس بانه سوف يتكون في المجتمع الاشتراكي رأي عام اكثر 
تساهلا خيال شرف العذارى وحشمة النساء”' الامومة! لا داعي ها يقول 
انجلس لان المجتمع باسره سوف. يصبح اما للاطفال الشرعيين وابناء 
السفاح سواء بسنواء الذين يوضعون في دور رعاية الاطفال.التابعة للدولة . 


٠1178 جه ص2‎ 191١ مخنارات ماركس واتجلس 4 اجزاء؛ دار التقدم. موسكؤء‎ )١( 
الي لهل شد خن‎ 


,بعد دور رعاية الاطفال سوف تتلقفهم (المدن الدراسية) ولا حاجة للبيت 
العائلة والرعاية الاسرية كا هو معمول به في المجتمعات التي لم تصل الى 
إحلة الاشتراكية. ويذهب انجلس لاكثرمن ذلك بكثير فيلغي الفطرة الغاء 
جين يربط شعور غيرة الرجل عل امرأته بواقع سيطرة الرجل الاقنصادية على 
١‏ أة فهو يغير عليها كما يغير على اي شيء يملكف ومع تحول وسائل الانتاج 
ية العامة سوف تتلاشى تلك الغيرة لانه لا تعود هناك ملكيات 
صق !20 

© أوغست بيبل 881 57اقلاه (* 1175-1885 14) والذي يعتبره ليئين 
فسه من الرواد الاوائل في الحركة الشيوعية في المانيا (انظر لينين في اعماله 
املة 1/0815 186780ا0© ج4١‏ ص )70١‏ كتب كتابا يعنيناا ونحن 
صد النظرية الشيوعية في المرأة بعئوان (المرأة والاشتراكية العلمية اهه/01// 
5001 للم يلخص فيه آراءه في هذا الموضوع وهوفي عمومه يكرر نفس 
لات التي ذكرها كلا من ماركس (1818 -1887) وانجلسن (*1437- 
8) في (المختارات): والتي تتلخص بربط موضوع المرأة بالوضع 
قتصادي ففي المرحلة الرأسمالية حين تكون وسائل الانتاج بيد فئة قليلة 
ن الرأسماليين تتكرس سيادة الرجل عل المرأة في الزواج : وعئدما تصبح 
رسائل الانتاج في المرحلة الاشتراكية (التي تسبق المرحلة الشيوعية) في اطار 
ية العامة تلغى بذلك سيادة الرجل الاقتصادية وتتحرر المرأة اقتصادياً 
تصبح ندا اجتماعيا للرجل . يقول اوغست بيبل انه عندما يحدث ذلك اي 
التحول الاشتراكي ‏ تصبح مجامعة النساء ومضاجعتهن شأن بخاص لا 
اخل فيه دولة البروليتاريا. 
يقول اوغست بيبل بالحرف: (ان اشباع الغريزة الجنسية (في المجتمع 


) نفس المرجع + صن 5137 


سلاوهك- 


الاشتراكي) شأن خاص بالنسبة للفزد في نفس سياق اشباع اية غريزة اخريئ 
ولا يحق لاي طرف التدخل لمنع ذلك تحت اي مبرز. وكيا :ان اعتبر نوع 
الطعام الذي آكله والشراب الذي اشريه والملابس التي ارتديها من شؤوق 
الخاصة التي لا يحق لاي طرف التدخل قيها فكذلك اختياري للنساء اللاتي 
اضاجعهن)7. 

© ليت الذين يدبجون المقالات الطوال عن تطرف التيار الاسلامي 
وغلوه يذكرون شيئا عن تطرف وغلو الرفاق الحمر في موضوع المرأة وغيره 
وبالاخضن ايضا :موضوع العنف والارهاب والتصفيات الجسدية فلدينا 
ادبيات شيوعية كثيرة تتحدث باسهاب حول هذه المواضيع على صعيدي 
النظزية والممازسة ‏ وعلى مستوى عالمي رعري ٠‏ 


(؟) أوغست بيبل (مجتمع المستقبل ©ادلانا"! 6/106 800101 دار التقدم . موسكو 141/1 ص 1١7١‏ 
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فخل مقولة ماركس وانجلس حول المرأة 


© في الحلقة السابعة والثامئة وضعنا امام القارىء مقولات كلا من 
اركس وانجلس .جول المرأة والاسرة والزواج والطفولة والامومة متقيدين في 
كل .ذلك بالنصوص الصريحة والواضحة المذكورة في (البيان الشيوعي) و 
تختارات ماركس وانجلس) وكل ذلك من منشورات ذار التقدم في موسكو. 
راليوم سوف تحاول أن نتبين الفشل الذي منيت به .هذه المقولات عند 

بيق بعد الثورة الشيوعية في الاتحاد السوقياتي 1917 . فعتدما جاء الحزب 
شيوعي السوفياتي الى السلطة في تلك السنة حاول من خلال القانون الذي 
اتطبيقه مذ يوم ١١‏ ديس مير 19371 بشان الاسرة والزواج تطبيق مقولات 
أزكس وانجلسء واصبح اي زواج يتم في الكتيسة او المسجد هثاك (في 
تحاد السوفياتي ما لا يقل عن 4٠‏ مليون مُسلم) غير معترف به من ظرف 

إلة"» ونض قانون 19317 بان الدولة لا تعترف الا بالزواج المدني وانه لا 
ممق عليه اي حل في الارث للابناء فقد الغْت الشيوغية نظام الازث 
لأصطدامه مع نظريتها الاقتصادية . وفتح الزواج المدني الباب على مضراعيه 
نحراف لغياب قدسية الوعاء الديني عنه ولعدم وجود نتائج كبيرة وهامة 
رتب عليه كالارث مثلا ولسهولة.فضة في النهاية . 


1437 ص .4050 طيعة‎ ١4 انظر (دائرة المعارف البريطائية) ج‎ )١ 


-094ا- 


ونتج عن ذلك الكثير من الانحرافات والرذائل وضغفت الاسرة وكثر 
الاطفال غير الشرعيين وتصاعدت جرائم الاحداث نظرا لغياب الرعاية 
الاسريه التي كانت الدولة بكل اجهزتها لا تدعمها ونظرا لذلك رغبت النساء 
عن الحمل وانتشر الاجهاض الذي كان يبيحه القانون وقل الاقبال على 
الزواج:ومعها قل عدد السكان ما ادى الى تدخل الدوله لمنع الاجهاض 
وتقييد الطلاق بقيود صعبة جعلته اصعب من الطلاق الكاثوليكي . " 

© وعندما تبين لاجهزة الحزب الشيوعي السوفياتي فشل النظرية الشيوعية 
في المرأة والزواج لانها ادت لعواقب وخيمة وخطيرة كيا اسلفئا اصدر الحزب 
سئة 1475 في الشهر السادس قانونا معدلا جاء في مقدّمته ان هذا القانون 
يصدر ل (لحازبة اليب واللامسكولية الاجتماعية تجاه الاسرة واحتياجاتها 
في الرعاية)”" وني هذا اعتراف رسمي بفشل نظرية ماركس وانجلس في المرأة 
والزواج الذي قالوا عنه في (المختارات) انه لا يختلف في مضمونه عن 
البغاء وان الزوجة هي في واقع الخال وعلى حسب تعبي رهما - بغية ذكية 
ظفرت بزبون مدى الحياة. 

وف يوليه 1444 صدر تعديل جديد على قانون 1975 ويقضي التعديل 
بضرورة تسجيل الزيجة في جوازات السفر تأكيدا لاهمية آصرة الزواج في 
اليل والترحال وان الطلاق لا يتم الا بعد اجراءات معقدة في المحاكم . وذكر 
قانون 4 194 في مقدمته انه (بات ملحا اعطاء اجتفال الزواج هيبته المعنوية) 
وكأنه يشير يذلك الى روعة ,وهيبة احتفال الزواج كها جاءت به الشرائع 
السماوية. 


(1) انظر احمد العوايشة (موقف الاسلام من 'نظزية مازكن التفسير الماذي للتاريخ) منشورات 
جامعة أم القرى. ص ؛ 536: طبعة 19441 
(؟) انظر (دائرة المعارف البريطائية) مشار اليه سابقا. 
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المشروع الاسلامي للمرأة 


© عرضنا في الحلقات السابقة ‏ وباختصار -.لظاهرة الثمييز ضد المرأة في 
المجتمعات المغاصرة كا هو واضح من تقارير (منظمات. العمل. الدولية) 
التابعة للامم المتحدة, .وذكرنا اثتى عشرة. اتفاقية. دولية: تنظم.: الاطار العالمي 
لتشغيل النساء:وقلئا ان هذه الاتفاقيات تيدف في الاسامن ‏ حماية المرأة من 
الاستغلال والتمييز كا حدث لا ني المجتمعات الصناعية بدءا بالثورة 
الصناعية , . وعرضنا كذلك. لظاهرة التمييز .ضد المرأة في المجتمعات 
العصرية التي تحكمها الاحزاب الشيوعية وضربنا امثلة حية حول ذلك؛ كما 
اشرحنا. الرؤية الماركسية للمرأة .مستعينين بنصوص. مباشرة من «البيان 
الشيوعي). و (مختارات ماركس وانجلز) وشارحين لسمات الغلو والتطرف 
في تلك الرؤية ما ادى الى الفشل في التطبيقات المتغددة وبالذات في الانحاد 
السوفياي كها ظهر من تطورات القوانين التي تعنى بشأن المرأة سواء قانون 
9117 او 1984 او التعديلات التي اجريت عليه في ١1455‏ . . واليوم 
نحاول ان نعرض المشروع الاسلامي للمرأه ى! هو مستوحى من الكتاب 
والسنة .وتاريخ صدر الاسلام . 

© تلاحظ ابتداء ان الخطاب القرآني موجه الى المرأة على انها كائن مستقل 
عن الرجل وليس ملحقا له. والدخول في دين الله عمل عيتي لا تصح فيه 


-15331- 


الوكالة» وعلى المرأة كيا الرجل ‏ ان تبايع كما يبايع الرجل: (يا ايها النبي اذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك ... فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم) 
الممتحئة 17. ومن هنا كانت مواقف المرأة في صدر الاسلام مستقلة عن 
الرجلء فقد اسلمت المرأة واخحوها كافر كفاطمة ينث الخطاب التي اسلمت 
قبل اخيها عمر بن الخطاب؛: واسلمت وابوها كاقر كأم حبيبة بنت ابي 
سفيات. واسلمت وزوجها كافر كزينب بئت رسول الله يكل تزوجها ابن 
خالتها ابو العاص بن الربيع فاسلمت دونه وقد اسلمت ام كلثوم بنت عقبة 
دون اهلها وهاجرت وهي اول من هاجرت من النساء وخرجت من مكة 
ونحدها اما حارثة بنت المؤمل فقد اسلمت برغم العذاب الوحشي الذي 
كانث تتعرضن له من: ابي جهل حتى ذهب يصرها من شدة التحريق واما 
سمية بنت خباط فكانت سابعة سبعة في الاسلام عذيها ال المغيرة وطعتها ابو 
جهل - لعثة الله ب برمح فماتت. وكانت اول شهيدة في الاسلام . 

© واذا كانت المرأة في العقيدة الاسلامية مكلفة تكليفا غينيا كها الرجل. 
قانها لا تتميز عن الرجل بشريعة خاصة الا في بعض الاحكام الفرعية التي 
جاءت لتتناسب مع طبيعتها البشزية: الاصل في هذا الامر- يقول د. حسن 
الترابي ‏ هو (اتحاد الشريعة وعموم الخظاب ولا يثبث تخصيص او تمبيز الا 


بدليل)'' ففي التكليفات العينية مثل الصلاة والصيام والحج والذكر وغير 
ذلك نجد.ان ما فرض على الرجل هو الذي فرض عل المرأة. وعلى المرأة 
نصيبها من التكليفات الكفائية التي تتوخى حراسة الكيان العام للدين. ومن 
الطف ما ذكره الفقهاء ‏ ابن حجر ان للمرأة ‏ اهلية وحرية مثل ما للرجل 
فلها ان تخطب الرجال مشافهة وكتابة وان تختار الزوج وان ترقض من تكره 
عليه: ومن الخاطبات كتابة امامة بنت ابي العاص التي ارسلت الى المغيرة بن 


)١(‏ د. حسن التراي؛ (رسالة في المراق) ص ه 


35ت 


توفل رسالة تقول له فيها: (ان كان لك بنا خاجة فاقبل) فخطبها وتزوجها”» 
كما امر الرسول يك الا تزوج المرأه الا باذنها ورضاها. ويؤكد ابن كثير في 
(البداية. والتباية) ان للمرأة المسلمة ان تشارك في تنصيب القائمين ,بامر 
المجتمع كا ورد في قضية الشورى بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال ابن كثير: (ثم مض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهم| اي عثمان 
وعلٍ ويجمع راي المسلمين برأي رؤوس الناس واقيادهم جميعا واشتاتا مثنى 


'وفرادى ومجتمعين سرا:وجهرا حتى:خلضن#الى. النساء. المخدرات في 


حجابين). 


؟) ابن حجر (الاصابة) عن د.' الثرابي] مشار اليه: ١‏ 
17) ابن حجر( )عن 3 
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إيجنب عدم الخلط 
بين الاسلام والتقاليد 
في شأن المراة 


© نقطة البداية في تصحيح أوضاع المرأة المسلمة ان تغود لها روج 
الاستقلال التي حرص الاسلام على تنميتها في شخصيتها أيام مجده. لقد 
كانت المرأة المسلمة في صدر الاسلام كائنا انسانيا مستقلا عن الرجل وليس 
ملحقا له ا هو الحال في مجتمعاتنا التقليدية. من هنا بات لزاما ان تعرف 
المرأة المسلمة الفرق الجوهري بين الاسلام ‏ من حيث هو مشروع للنهضة 
الانسانية - والتقاليد؛ اذ ان كثيرا من التقاليد والاعراف الاجتماعية المتوارئة 
لا علاقة لها البتة بالاسلام . والمطلوب اليوم من المرأة المسلمة ان تبادر بكل 
جسارة للقيام بمهامها التاريية دون الخوف من تبىء اسمه «التقاليد» فالتقاليد 
والاعراف شيء والدين والاحكام الشرعية شي آخر تماما. وكم تضرر 
الدين وأهله من عملية الخلط:بين التقاليد والاحكام الشرعيةء وكم الغى 
الاسلام الغاء واجتثت اجتثاثا اعرافا وتقاليد في مجتمع الجزيرة وكم كانت 
الحرب شرسة بين الاسلام والتقاليد. 

© يؤكد د. حسن الترابي في رسالته الثمينة عن المرأة ان حركة التوعية 
بتعاليم الاسلام لم تكن بقوة توسعه الجغراني والعسكري والتبشيري . . 


-154- 


ولذا بقيت بعض الاوهام والاوضاع غير السليمة مع بروز وسيادة المظاهر 
الاسلامية العامة. ومع مرور الوقت. بدأ الناس. ينسبون تلك التقاليد 
والاوهام والاوضاع الاجتماعية غير السليمة للاسلام لكي يضفوا عليها 
حجية شرعية. . وتعدى الامر كل ذلك الى.حد ان بعض الفقهاء اتخذوا 
كثيرا من الحيل الفقهية لتكييف الشريعة بما يناسب الاعراف والتقاليد عن 
طريق ضرب النصوص بعضها يبعض لادعاء نسخ بعض النصوص التي 
تتسع على المرأة واطلاق النصوص المقيدة لحا. هذا الخلط بين الاسلام 
والتقاليد وهذا الجهد لتكييف الشريعة مع بعض الاعراف الاجتماعية - 
يقول د. الترابي ‏ أدى في النباية آلى حرمان المرأة المسلمة تماما من الاسهام 
الادي في تقريم حياتها والحياة الاسلامية عموما. ©. 

© ان عزل المرأة عن المجتمع والفعل .الاجتماعي باسم التقاليد 
والاعراف لا يقره الاسلام ولا تنطق به.فغالية وواقعية وحيوية المرأة المسلمة 
في ضدر الاسلام. وان حركة المرأة المسلمة ينبغي ان تكون حركة مستقلة عن 
التقاليد والاعراف التي تقيد حركتها دون دليل شرعي ثابت ومنصوص 
عليه. 

ويؤكد د: التزابي: (ان الثورة عبن الاوضاع النوية التقليدية آنيه لا 
محالة وليحذر الاسلاميون من ان يوقعهم الفزع من الغزو الحضاري الغري 
والتفشخ الجشي المقتخم في خطأ المحاولة الحفظ القديم :وترميمه بحسبانه 
أخف شرا وضررا لان المحافظة جهد يائس لا يجدي والاوفق بالاسلاميين 
ان يقودوا هم العبضة بالمرأة من وحل الاوضاع التقليدية لثلا يتركوا المجتمع 
نبا لكل داعية غربي النزعة يضل به عن شواء السبيل)”". 
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ما يكتب ويقال عن 
التيار الاسلاميى 


© قلت في كلمة سابقة على هذه الصفحة أن بعض أيناء التيار الاسلامي 
يعانون مما اسميه ب (الرّهاب الثقاني) الذي يتجد في الخوف من الجديد في 
عالم الرأي والثقافة والحضارة: وقلت ان هذا الرهاب الثقاني يحول دون 
الارتفاع بمستوى العمل الاسلامي » ويعرقل وعي العصر ومقولاته. ويعقد 
عملية التؤاصل السياني والاجتماعن مع الحخظائر الاخرئ. ويتحول 
البرئامج الاسلامي - نتيجة هذا الرهاب الثاني من برنامج ديناميكي الى 
برنامج ميكانيكي . وقلت. ان هذا الرهاب الثقافي. يكرس (العقلية 
التكوصية) التي تتشوق للماضي الذي ولىء دون ان تشارك بالحاضر الذي 
جاءء دع عنك ان تشرئب لرؤية المستقبل .الآتي: وهذه عقلية تضر بالعمل 
الاسلامي وتعيقه مهما كانت النوايا حسننة فالتاريخ لا تصنعه النوايا الحسنة . 

© في هذا.الاطار نطرح اليوم ما يكتب.ويقال عن. التيار الاسلامي من 
آراء وردت في المذكرات والمراسلات الرسمية في العالم والكتتب والمجلات 
والجرائد العربية والاجنبية. والاسلامية. اذ من الواضح ان التيار الاسلامي 
في معظم أنحاء هذا العالم صار من المواضيع ذات الاهمية الخاصة؛ فبدات 
الدول ومراكز البحوث والاحجزاب السياسية والصحف والمجلات تشكل 
اللجان الخاصة لمتابعة هذا الشأن الذي صار عاما وعالمياء وفي خضم كل 
ذلك" انطرحت الآراء في التيار: منطلقاته ودوافعه وتاريخه وأدبياته ورموزه 
وأطروحاته وعلاقاته وأجنحته الداخلية ومدارسه. بعض الآراء وقفت مع 


-33- 


التيار وبعضها ضد التيار وبعضها اقش القضية من زاوية اختصاصية حضة 
بعيدة عن (المعالحة السياسية) للتيار. المهم ان كم هذه الكتابات يتزايد يوما 
بعد آخر ويثبغي الافادة منه بأي شكل من الاشكال. 

© المؤسف ان معظم ابناء التيار الاسلامي لا يقرأون ما يكتب عنه. 
وحتى اذا قرأوا لا يكترثون بما قرأوه ولا يحرك لديهم شهية نقاشه وقحيصه. 
وحتى لو حرك شيثا من هذا فانهم يباشرون ذلك بروح لا تخلو من العفوية 
والاندفاعية المنطلقة .لا شك من غيرة على. دين الله لكن غير واعية 
للملابسات السنياسية والعقائدية والفكرية. الي تحيط: بالقضية. ينطلق 
بعضهم من مقولة قد تكون صحيحة وهي ان الغرض من هذه الكتابات 
مزدوج : أولا نشكيك جمهور القراء بالتيار بغية سحب بساط الشعبية من نحته 
وثانيا اثارة (البلبلة الفكرية) داخل التيار نفسه بغية هدم الميكل على من فيه . 
أنا لا ائفق مع الاستسلام هذه المقولة وان كنت لا استبعد صحتهاء وعمني 
جدا - بالرغم من ذلك - قراءة كل ما يكتب عنن:التيار» وبالاخص ما يكتب 
ضدهء كي أحيط بكل الآراء في القضية.. البعض داجحل.التيار يركز على 
(النوايا) التي تكمن وراء هذه الكتابات» ودائما أؤكد هذا البعض انني - لا 
أحفل بالنوايا بقدر ما اهتم ب (النتائج) . فينبغي اتوظيف هذه الكتايات - 
أكانت مع أو ضد التيار- بحيث تنمخض عن (نتيجة) لصالح التياز وليس 
ذلك بالامر:العسير لمن يحسن التعامل مع هذه القضايا. ليس المهم (الرد) 
على هذه الكتابات: المهم التأمل فيها والتخاور حوئها ودراستها كرؤية 
خارجية والوصول في النباية الى تقييم موضوعي وأمين لها ينعكس موضوعيا 
على مجرى العمل الاسلامي . مهم جدا ان ندرك بأن بعض ما يكتب (ضد) 
التيار قد يفيد أكثر ما يكتب من آزاء (مع) التيار. الاهم من كل ذلك اتقان 
ميكانيكيات. التوظيف لما يكتب :: والله أعلم . 
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المسألة الثقافية 
عند المسلم المعاصر 


© امُسلم المعاضر' في حاجة. أكيدة الى تكوين منطق: سنياسي شرعي 
وعضري على ضوئه يحلل الاؤضاع والظروف التي يمر بها هذا العالم. بكلمة 
أخرئ فهو في حاجة أكيدة الى (نظرية) من خخلاهها ووفقها يتمكن من تحليل 
الاوضاع والظطروف التي تمر بها المجتمغات البشرية في هذ! الغالم الزجب. بما 
فيه بالطبع المجتمع الذي يتواجد فيه. قد يخلط البعض فيقول ان (الدين 
الاسلامي) هو نظزية المسلم المعاصر التي على ضولها ووفقها يحلل الاوضاع 
والظروف التي يمر بها هذا العالم . وف رأني ان هذا تعبير يعوزه الدقة. فالدين 
أشمل من النظرية أوان كانت النظرية-ممعناها العام جزء من الدين. أقصد 
أن الدين من حيث هو جملة من التعاليم والاوامر والنواهي وغير ذلك لا يزود 
المسلم المعاضر بما يمكن ان نسميه بالنظرية: ولكن بالامكان استنباط النظرية 
الي نقصد من 'الدين : النظرية بكلمة أخرى مضمنة في الدين وهي لكي 
تظهر وتتضح .في حاجة الى استنباطها وفضلها.عن (النص) وعرضها من 
حيث هي النظرية الاسلامية لتحليل المجتمع وحركة التاريخ . هذه قضية 
هامة'للغاية لا'يدركها الا قليل: من النامن ,واهمينها تكمن ف هذا الضياع 
الذي يعاني منه المسلم المعاضر والاحداث من حولة تتلاطم ويجخار في تحليلها 
وفهمها واستيعانها (لغياب النظرية) 'فيتبيئ. تحليلات: وفهومات المدارس 
الفكرية'الاخترى'الني قد تكوب سااوفلق] لا دزتية ونادية ازرضتها :.لذا نقول 
بأن المسلم المعاضر في حاجة ماسة' لفظزية دُكوّق منطقه السياسي الشرعي 


متك 


العصري والذي على ضوئه يحلل الاوضاغ والظروف التي تمر بها المجتمعات 
البشرية في هذا العالم. 

© واستنباط النظرية الاسلامية لتحليل المجتمع وحركة التاريخ من 
(النص) الديني وفصلها غنه وعرضها وتوضيحها ورص وشرح مفاهيمها 
ومصطلحاتها في بناء فكري متناغم وموحد, هذه العملية من التنظير كِ 
حاجة لجهد جماعي غير بسيط. غير ان مهمة التنظير هذه لا يمكن ان تؤتي 
رجات لق لاعت زجع العف مالل الاو ار لق 
بالزهاب:الثقاني أي الخوف من الجديد في الراي والثقافة والخضارة. ومع 
ذلك أقول بأن عددا من الاختصاضين المسلمين لو تعاهدوا:وتعاونوا غى 
اتجاز هذه المهمة لأنجزوها وقدموا للسلم المعاصر والصحوة الاسلاهمية 
خخدمة لا يمكن تفمطينها لعظمها :“في ضوء ذلك وخلاله لابد.من التبوض 
الثقاني الشامل للمسلم المعاصر لأن تدي مستواة الثقافي العام يؤثر كثيرا على 
مستوى .أدائه: الاجتماعي ويعكس بالتالي صورة غير صحيخة لمضامين 
القررات الاسلامية وهي مضاهين لا شك متقدمة ورافية؛ من هنا لابد من 
استحداث الاجهزة الثقافية وحشد الامكانيات الثقافية الاسلامية وتوظيف 
الاختصاصيين من الاسلاميين في مهمة التخطيط المركزي لعمليات التثقيف 
الجماعي للتبوضن بمستوى المسلم المعاصر كبا يتمكن من استيعاب النظرية 
الاسلامية' في تحليل الاوضاع الاجتماعية وحركة:التاريخ وتوظيفها لصالح 
القضنية الاسلامية: المعاصرة . 

© ان غياب :«(النظرية) يؤدي دائها :الى. عدم التجانس السياسي 
والاجتماعي والثقاني بين الناس ويحول دون تقديم أجوبة متجانسة يما فيه 
الكقاية على ما يمكن إن أسميه بالاسئلة المبادئية”؟ وكثيرا ما.يقع المسلم 


المعاصر :في هذه الخيرة:. فهل.من سبيل. غير ذلك لجل هذه المشكلة؟ 


بذج ب شارتر (تخاورات: في السياسة)ء اترجمة جورج طرابيئي.:دار الادابد بيروت!ة 
ا ا 
٠‏ عن 


دقواء 


الروية الفكرية عند المسلم المعاصر 


© جرد وجود المسلم.المعاصر في جد ذاته: في هذا العالم المادي المتلاطم يعبر 
دون شك عن حالة الوغعي للقضية الاسلامية. واستمراز المسلم المعاصر 
ونجاحه في هذا العالم ‏ رغم المعوقات اليسيمة التي تعترضه ‏ لاشك رهن 
بحالة الوغعي هذه وحتى يستمر الوعي لابد. ان. يعمل المسلم المعاصر على 
تكاملية رؤيته الفكرية. وتحصينها من الثغرات.. من هنا صار لزاما على 
الاختصاصيين في العلوم الانسانية من الاسلاميين صياغة رؤية فكرية 
موحدة يستطيع المسلم المعاضر أن يسنترشد بها نظريا ليفسر ويحلل الاجداث 
من حوله وينبغي ان تكون هذه الرؤية الفكرية مبنية على اساسين 
ضروريين: اوهها ان تنبثق من دراسة مستهرة للمجتمع بتطوراته المتلاحقة 
وهذا يؤدي دون شك الى ارتباط وثيق بقضية الجمهور وتحسس جيد لنبضه. 
وثانيهما ان تتولد هذه الرؤية الفكرية من خلال التلازم مع. التطور العمل 
للقضية الاسلامية وسياقها الاجتماعي والسياسي وليس بمعزل عن ذلك. 
© يقول هيرمان كان في كتابه القيم الذي نشره المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب في الكويت بعنوان: (العالم بعد مائتي عام) التالي: 
(ان زسم صورة مقتعة لمستقبل عمل ومنشود امر في غاية الاهمية لروح 
مغتوية عالية ودينامية في العمل واجماع في الرأي وضمان بوجه عام لمساعدة 
دولاب المجتمع على الدوزان في هدوء وسلاسة) انتهى . وهذا بالضبط ما 
اقصد. هورسم صورة- للمسلم المعاصر مقثعة للمستقبل وعملية حفاظا 


حا #القها 


على روحه المعنوية وديناميته العملية لمساعدته. على الراك الاجتماعي في 
هدوء وسلاسة والعالم اليوم يعيش في حالة: من الضوضاء ويضج بالحركة 
الفكرية:. المناقشة وتمحيص المفاهيم وسبرها ووضع البرامج .وصياغتها 
وتشخيص القضايا وتحليلها واستشراف المستقبل ورصد توقعاته واحتمالاته 
وغير ذلك من الامور التي تتطلب جهذا فكريا منظا وعظيما. ولا يستطيع 
المسلم المعاصر ان يحقق نجاحا في هذا المعترك الفكري والحضاري ممعزل 
عن هموم وقضايا ذلك المعثركء فهر لا يتحرك في فراغ ولا يتجه الى فراغ ٠‏ 
ولذا ليس امام المسلم المعاصر الا ان يتناغم مع هذه الجركة الفكرية التي 
يضج بها هذا العالم. وليس التناغم معثاه التبعية الثقافية والفكرية للشائع من 
الثقافات والافكار» ولكن المقصود به هو القبول بالمزاحمة الفكرية والتعددية 
الثقافية وحركة الحجة والبرهان والحوار. 

© ني هذا السياق اجد ان المسلم المعاصر في حاجة اكيدة للتوجيه الفكري 
السليم . وليس من شك في ان للتوجيه الفكري منائخه وآفاقه وهو مناخ وافق 
يختلف ‏ دون شك - عن التوجيه الخطاي الذي كثيرا ما يتعرض له المسلم 
المعاصر اليوم . من هنا علينا الا نشمبى الحد الفاصل بين الفكر والخطابة وبين 
الموجه الفكري والخطيب. التوجيه الفكري يركز على اليناء العقلي بينما 
التوجيه الخطابي يركز على البثاء العاطفي وينشط في مناشذة العاطفة 
ويستحضر لا لوازمها الدرامية والتوجيه الفكري يتعامل مع المفاهيم 
والمصطلحات والمناهج. بيننا الخطيب يتعامل مع الروايات والوقائع 
والتاريخ . 

والتوجيه الفكري يبذر بذاره. اما التوجيه الخطابي فيعبىء ويستجيش 
ويناشد ويستحث في سخوئة وحرارة. ومن الملاحظ ان بذرة التوجيه الفكري 
ادوم اثرا وامضى سلاحا من عبوة التوجه الخطاي (زمانا ومكانا). وحاجة 
المسلم المعاصر اليوم الى التوجيه الفكري اكثر الحاحا من حاجته للتوجيه 


-الاات 


الخطابي بالوضع الذي عليه اليوم: ومطلؤب الاهتمام في اعداد الموجه 
الفكري لسد.هذه الحاجة الماسة؛ تومن المهم انندرك بان اعداده ضروري 
فهو الحارس:الامين للجبهة الايديولوجية التي يتحصن نبا المسلم المغاضر. 


اغتراب الملم المعاصر 


© عل المهتمين بشأن المسلم المعاصر ان يدركوا نقطة جوهرية في الموضوع 
وهي انه اي المسلم المعاصر ‏ يشعر او بالادق يعاني. من الاغتراب بمعناء 
الواسع , ويرجع اغتراب المسلم المعاصر عن المجتمع الحديث لبعد الاخير 
عن المكونات الفكرية والعقائدية التي زرعها الاسلام في يقين الاول. وقد 
كتب عن موضوع الاغتراب الكثير وكلم| قرأت فيه اكثرء ازددث فهم| وتحسسا 
(لازمة) المسلم المعاصر. لقد كتب في هذا الموضوع العصري العديد من 
المفكرين: كارل منهايم وغرودزن وهيجل ودرخايم وماكس فيبر وفرويد 
ويونغ ورايسمان وفويرباخ وهيدغر وسارتر وكيركيغارد. يعرف غرودزن 
حالة الاغتراب على انما (الحالة التي لا يشعر فيها الفرد بالانتاء الى 
المجتمع). طبعا لهذا اسبابه ومن اهمها هو حالة اللامعنى واللاقدرة وفقدان 
الماهية والهامشية والوحدة والعزلة التي يجد الفرد في ظل المجتمع الحديث 
نفسه يتوغل فيها يوما اثر آخر. ايضا هذا اسبابه ومن اهمها عدم توفر اهداف 
اساسية للمجتمع الخديث تعطي معنى لحياة الفرد وتحدد اتجاهاته وتستقطب 
نشاطاته. يقول كارل ههايم في كتابه (تحليل لعصرنا 8نا0عة وروماذهمام 
0]) عبارة لها دلالة عظيمة وهي : (لاشىء يثير الحماسة في هذا العصرء 
كل شيء صار صفرا) وَهذاا افض ل تعبي ر عن اللامعق :ؤيضع توفلر معاععم> 
اصبعه ني قاع الجرح حين يقول في كتابه الثمين (الموجة الثالثة ممالداع70 
8/م//) ان الحياة في حضارة الغرب بانت بلا معنى ولا مذاق ولا هدف جدير 


مامالا 


بالاحترام”» ويؤكد توفلر بان الفرد- اينها كان يجتاج لاشباع ثلاثة ميولات 
طبيعية لديه: 


اوها الانتماء لجماعة تستحق احترامه. 


وثانيها وضوح المعايير والمقاييس الي تحدد الصحيح من غير الصحيح في 
هذه الجماعة. 


وثالثها ان تحدد هذه الجماعة. اهدافا واضحة واساسية لهذه الحياة. 

ويقول توفلر بان الذي يعيش في المتجتمع الغري لم يتمكن هن اشباع هذه 
الميولات الطبيعية لان المجتمع الغربي لا يشججع ولا يحرض الفرد لان ينتمي 
اليه . فتكوين ذلك المجتمع يؤكذ على الفردانية وبفعل صراعه مع النموذج 
الماركسي يخارب الجماعية وهذة الظبيعة الفردائية للمجتمع الغربي اشقظت 
وانعكست على اشكالية المعايير والمقاييس فجعلت كل شيء نسبيا ولا شي 
مطلقا فا يراه ذلك الفرّة صحبحا قلا يراه الآخر صَحِيحا. (ليس المققصود 
هنا الراي والخلاف فيه ولكنٌ المقضود القيم الاساشية) فاهتزت تجالات 
المغايير'والمقابيس. يقول توفلر - وهذه الاسباب ‏ اتمارت روح الاثتهاء 
للمجتمع بفعل الفردانية المتوغلة وانمارت كل بناءات المعايير والمقاييس بقعل 
الفوضي الفكرية والثقافية المندثرة بالحرية. ونتج عن هذا غياب المعنى 
الكامن وراء هذه الحياة. 

© نعود للمسلم المعاصر ونسال عن السبب الرئيسي الذي يجعله يعاني من 
الاغتراب الاجتماعي ؟ وثقول بان معظم ما قاله توفلر حول المجتمعات 
الغربية يمكن تطبيقه وسحيه على المجتمعات العربية والاسلامية المعاصرة 
خاصة وان معظمها يتبتى النموذج الغربي (طبعاً ولا يرقى اليه) في هياكله 


)١(‏ ص /الا طبعة 19831 سللة قلدم8 680 لتدن 


-غ/اا- 


الاساسية . ان تبني النموذج الغربي - كتموذج تنموي - اقحم مجتمعاتنا 
العربية والاسلامية في عملية اصطناعية شديدة التعقيد وباهظة التكاليف 
الحضارية والادبية والمعنوية ادت فيها ادت اليه لتمزق اجتماعي وغياب 
الاهداف الاساسية واهتزاز لمنظومة «القيم. الاساسية. التي توارثناها وكانت 
تشكل عامل استقراز وتثبيت لمجتمعاتنا. ومن ضمن ما أدت اليه بالضرورة 
- تبني قوانين ومعايير وادوات فحص واختبار غربية محضة لا علاقة ها اليتة 
بمناخنا الاجتماعى , وقوانيئه ومعاييره. وادواث فحصه واختباره. موجة 
(التغريب) هذه الطاغية على الحركة.اليومية في الشوارع.والاسواق والمصالخح 
والمؤسسات كانت الشرارة الاولى التي انقدحت في عقل المسلم المعاصر فأخذ 
يسأل نفسه: هل هذا هوالمجتمع الذي يريده الاسلام؟ واستشهد من اجل 
بنائه عمر وعلى وحمزة وعمار وقوافل الشهداء في هجير مكة وسعير الهند 
وزمهرير القوقاز؟ 


-1/8ا- 


اغتراب المسلم المعاصر 
5 


© يشعر المسلم المعاصر بأن ثمة هوة فسيحة تفصل بين العالم الواقعي 
الذي تله المجتمعات العربية الاسلامية والعالم المثالي الذي يصبوالية في ظل 
حياة كاملة تحت رآية الشريغة الاسسلامية ومقرراتها الفكرية والعقائدية . وكلما 
ازداد الاحساس باتساع آهوة أزدادت المشاعر السلبية من عدم رضى ورفض 
وما يرافقها من غضب ونفور ويأس وقلق. 

واغتراب المسلم المعاضر يمر بمراخل ثلاث: تبدا المرحلة الاؤلى من 
خلال علافته بالبنيات الاجتماعية والسياسية والاقتضادية وحاولة هذه 
البنيات ضهره فيها أو لفظه خنارجها وتبدأ المرحلة الثانية عندما يتمكن عدم 
الرضى عن الاوضاع القائمة في المجتمع لديه ورفض الاتجاهات والقيم 
والاسس السائدة. أما المرخلة الثالثة فهي النتائج السلوكية الفعلية للحالة 
هده 


ويؤكد د. حليم بركات (أحد البارزين الذين كتبوا في موضوع 
الاغتراب) ان هناك مصدرين رثيسيين للاغتراب» أوله) السيطرة المفرطة 
07801 - 0/8 وثانيه)ا فقدان السيطرة 008801 معهلانا أما حالة 
السيظرة المفرطة فهي ميل المجتمع والمؤسسات الى الضغط على الفرد ومحاولة 
صهره في أجهزتها فيفقد بالتالي الشعور بالقدرة على تقرير مصيره ويفقد الحق 
في ان يكون مستقلا ومتميزا (والاستقلال والتمييز لدى المسلم المعاصر 
خاصة في ملابسات المجتمع الدديث ومجريائه له أكثر من مبرر شرعي 


-11- 


وعقلى) . اما حالة:فقدان السيطرة فهي حالة انحلال القيم والمعايير وتفككها 
وغياب الاهداف الرئيسة للمجتمع أو.عدم وضوحها. . والمسلم المعاصر 
الذي يعايش تلك الاحوال يشعر بأنه غير مشترك في تقرير مصيره ولا مسؤول 
عنه وانه شبيه بالقشة الني تتقاذفها الامواج في بجز من,إنحلال القيم والمعايير 
وتفكك المقائيس (الحق والباطل المعروف وا منكر. كل شيء صار صفرا على 
حد.تعيير كارل منبايم) ٠‏ 

© وضعية الاغتراب هذه التي يعات متها المسلم المعاصر حفزت لدذيه كل 
أنحاسيس العزلة والرهات الثقافي والخوف من الجديد..ولان المجتمع الاوسع 
المنغرب يدينه عشوائيا وبدون تمييز ب (التطرف والعلووالتشدد) - وهومؤقف 
لاشك مبلبي من المجتمع تجاه المسلم المعاضر ‏ أذ الاخير يرد على ذلك 
أيضا بمواقف سنلبية تجاه المجريات الاجتماعية . ولقد انعكس هذا الامر على 
منيخ تفكير المسلم المغاصر الذي توضل الى 'ضرورة: التمترس الفكري 
والغاء أي نزعة فيه تجيز المراجعة أو النقد الذاي» لاا للفكرة التي يبحمل 
بالطبعء ولكن الاسلوب التعبير عنبا ماديا ومعنويا وكتلويا. وكا ان المجتمع 
الاوسع المتغرب لا يبضر الاعؤرات المسلم المعاصر وأخظاءه؛ صار الاخير 
- وكرد فعل طبيغي ومتوقع - لا يبصر الا عورات المجتمع الاوسع 
وأخطاءه. .. انثيجة كل .هذا الرفض- المتبادل .كان ضرزا كبيرا. على: كل 
الاطزاقء: فسن جهة تخسر المجتمع الطاقات الهائلة الخيرة الكامئة في المسلم 
المعاضر»: ومن" 'جهة .أخزئ خسير المسلم' المغاصر فرصا عظيمة_وكثيرة 
للتؤاضل' الفكري والانساني"المعومة والسائلة في المجتمع الاوسع: 

ولكي نصل الى حل مده المشكلة لابد من تفكيك اللجموه الذي توصلت 
له المعادلة السالفة وخلحلة (المزلاج) الذي ران عليه الغباز والصدا لفترة 
طويلة. 


-/ا/اا- 


افتراب الملم المفاصر 
؟ 


© هذا الوضع المتازم في علاقة. المسلم. المعاصر بالمجتمع الحديث 
ومؤسساته ‏ والذي هو محصلة طبيعية لاغترابه - انعكس على عقله ورؤيته 
للظاهرات وفهوماته وميولاته وتَشّوفاته وموقفه :من التراث والغرب والفكر 
الانساني .وقضايا.الحرية. والدبمقراطية والحضارة.. فموقف المسلم. المعاصر 
اليوم من التراث لا شك ينزع إلى التقاديس أكثر من الاستلهام . .ويبدو ان 
هذا المؤقف. جاء رداعفويا على جملة التغزيب الي واكبت تازيخيا حملة 
الاستعماز' والاختلال . العسكري؛المناطق . شاسعة من السوطن العربي 
والاسلامي . دون شك ان التغريب هو ضرب من ضروب الغزو الفكزي 
الذي يجب مكافحته. لكن يشبغي هئا ان نفرق بين التغريب والتحديث حتى 
لا نقع في خندق التمترس الفكري:. فاذا كان. التغريب ضبرب من ضروب 
الغزو الفكري. فان التحديث هو ضرب من ضروب التفاعل الحضاري 
الذي هو جهد ايجابي وانساني. وفرق كبير بين مقاومة الغزو الفكري 
والمتمثل ‏ بالتغريب وبين الموقف السلبي العام من .الحداثة والتفاعل 
الحضاري والخلط بين الامرين فيه كثير من ضيق الافق واللاموضوعية . 

© نتيجة لمواجهاتنا في المنطقة العربية والاسلامية مع الاستعمار الغربي 
التقليدي (الانجليزي والفرنسي واهولندي والبرتغالي) أصابنا ما يمكن ان 
نسميه ب (الصدمة الحضارية) كان من نتائجها هذه الحركة المزدوجة التي 
تتلاطم في المجتمع الغربي والاسلامي : فهئاك دعاة التغريب وهناك دعاة 


-ملاا- 


الثراث .'دعاة التغريب هم عبارة عن وكلاء في منطقتنا 
والفلسفية الغربية» والغرب الذي نعني هنا هو الغرب به 
والشيوعي اذ ان المذاهب الرأسمالي والشيوعي محصلات طيي 
الاؤرونية» قي الاسامن دعاة التغريب جعلوا العرب: - بييها 
والميزان) واستعاروا من الغرب (مقاييس الفحص والاختبار) 
وصاروا ينظرون الى ذاتيتنا وتاريخنا وديننا وتراثنا من خلالحاء وكانت 
الطبيعية من جراء ذلك: ضياع الذات. أما دعاة التراث ‏ الذين 
معهم المسلم المعاصر ‏ فينزعون الى تقديس التراث والحديث المكرور عن 
اسهامات العرب والمسلمين في مجالات العلوم والحضارة والثقافة دو 

التمكن من تقديم شيء جديد في هذا المضمار وكأهم بذلك يما 
الالتفاف على الصدمة الحضارية. انهم أي التراثيون ‏ انغمسوا 
البطل لكنهم عجزوا عن البطولة . يقول د. أكرم العمري في نظره 
هذا الوضوع : (قد لا يجد الانسان المتأمل كبير فارق بين دعاة المع 
الذين لا يرون سبيلها الا بالتخلٍ عن الذات المترافق مع الشعور 
اللحاق بالعصر الذي يشمل الامكانية ويعطل الفعالية فيدعون 
الغرب في كل شيء» وبين التراثيين أولئك الذين يقتصروت على [١‏ 
بالماضي والاعتزاز به بحجة ان الاولين لم يتركوا للآخرين شيئا كبديل عن 
الاسهامات المعاصرة من حيث النتيجة والممارسة العملية وان اختلفا 
المنطلق.. انهم أي دعاة المعاصرة والتراثيون - يقفون على أرض واحدة 
ويتنفسون هواء مناخ واحد هو مناخ الواقع المتخلف)”'. انتهى . وق 
تصوري ان المسلم المعاصر لن يتمكن من تجاوز هذا الموقف المتشدد ازاء 
التراث الا من خلال الوعي التاريخي أي التبصر الدائم والمهادف بالتاريخ 
القريب والبعيدء الذاتي والموضوعي ومن خلال التوغل المركز في قراءة 


١11 د. اكرم العمري (التراث والمعاصرة) مطابع الدوحة الحديثة: قطر 8٠14ه صن‎ )١( 


-1/4آاك- 


ضفحات_التجارب البشرية الكثيزة والمتنوعة.وفحصها وتديرها: واكتشاف 
المؤثرات:والسئن التي ساهمت ني بعثها وايجادها.. لا شك ان التراث مخزون 
عظيم.قابل للاحياء لكن هذا لا.يعني البتة ان فيه كل .ما يغنينا عن النظام 
الفكري العالمي. لذا فالالتزام الموضوعي ‏ لا العاطفي - بالتراث يات 
ضرورة لفهم:حاضرنا ومستقبلنا. 


2غ 3- 


